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صورة
الغلاف

أركسيلاوس  الآن،  من  سنة   1460 منذ 
الثاني، ملك قوريني الليبية ) شحات حالياً(، 
الشهير  السلفيوم  نبات  وزن  على  يشرف 

والثمين معاً تمهيداً لبيعه فيما بعد .
الليبية  الآثار  أهم  أحد  القدح  هذا  يُعتبر 
التي توجد الآن في قاعة الميداليات بالمكتبة 
الوطني  المعهد  في  الواقعة  بباريس  الوطنية 
اشترتها  وقد  فيفيان،  بشارع  الفن  لتاريخ 
»فاتييه  الفرنسي  القنصل  من  المكتبة  هذه  
دو بورفيّل« في منتصف القرن التاسع عشر .
في الحجرة الثانية من هذه القاعة يوجد هذا  
اركسيلاوس  قدح  باسم  اشتهر  الذي  القدح 
الاغريق  أسسها  التي  الليبية  قوريني   ملك 
على الشاطيء الشرقي الليبي عام 631 قبل 
الميلاد ، لتصبح فيما بعد إحدى أشهر المدن 

الاغريقية غي العالم القديم  بأسره. 
وقد تم العثور  على هذا القدح  في الأصل في 
مدينة »فولشي« في اقليم »اتروريا« )توسكانيا 

حاليا( في ايطاليا ، واشترته المكتبة الوطنية 
عام 1836 ليعرض بها تحت رقم التسجيل 
متحف  في  كان  ان  بعد   )N°189(  4899

دوران .
وعلى الرغم انه عثر عليه في إيطاليا إلا أنه 
الاغريق  بلاد  في  صُنع  إنما  بها،  يصنع  لم 
كانت  الذي  »لاكونيا«  إقليم  في  وتحديداً 
عاصمته »اسبرطة«، ومن ثم فإن هذا القدح 
ينسب الى الفخار اللاكوني المبكر ذو الصور 

السوداء .
يبلغ ارتفاع هذا القدح 25 سم وقطره 29 
حالة  وهو في   . بالمقابض  سم  و 38   ، سم 
قد  الطلاء  أن  باستثناء  الحفظ  من  جيدة 
أزيل في بعض الاماكن بسبب الظروف التي 
واجهت القدح عندما كان مدفوناً تحت سطح 

الارض مدة طويلة من الزمن.
تصوير   . الليبية  الآثار  مدونة  المصدر: 

د.خالد الهدار.
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شروط النشر في مجلة الليبي 

سيرة ذاتيه للمؤلف او المترجم .. 1
الاصل الاجنبي للترجمه اذا كانت المقالة مترجمة.. 2
يفضـل ان تكـون المقـالات الثقافية مدعمـه بصور اصلية عاليه . 3

النقـاء مـع ذكـر مصـادر هـذه الصـور ومراعـاة ترجمـه تعليقات 
وشـروح الصـور والجـداول الي اللغـه العربيه. 

الموضوعات التي لا تنشر لا تعاد الي اصحابها.	 
يحـق للمجلـه حـذف او تعديـل او اضافـة اي فقـرة مـن المقالـة 	 

تماشـياً مـع سياسـة المجلـة في النشـر.
التـي تنشـر بالمجلـة مجـرد خرائـط توضيحيـة ولا 	  الخرائـط 

الدوليـة. للحـدود  تعتبـر مرجعـاً 
الليبـي 	  نشـرتها  مـادة  لا  وسـيلة  بـأي  النشـر  اعـادة  يجـوز  لا 

بدايـه اصـدار العـدد الاول وحتـي تاريخـه دون موافقـة خطيـة 
مـن الجهـات المختصـة بالمجلـة إلا اعتبـر خرقـاً لقانـون الملكيـة 

الفكريـة.
العربيـة 	  )باللغـة  الرسـمية  الوثائـق  حسـب  الكامـل  الاسـم 

والانجليزيـة( اسـم الدولـة ، صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر، 
اسـم البنـك ، اسـم الفـرع ، السـوفيت كـود ، رقـم الحسـاب ، 

   .)IBAN(  الآيبـان رقـم 

المـواد المنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا ولا تعبـر بالضـرورة عـن 

رآي المجلـة ويتحمـل كاتـب المقـال جميـع الحقـوق الفكريـة 

المترتبـة للغيـر .
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المدرسة العامرية في رَدَاع

رحلة كايا
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مجلة الليبي كانت هناك
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الحسابية خلال العصر الوسيط

غازي  مصطفى  الجزائري  الأديب 
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السيد كورونا... 
ثقافة الرعب المقدس

شــــــــــؤون عربية

بدايات الصحافة الليبية 

1922  -.1866

فضائل الاستدراك

مطبخ زعفران

ايمي سيزار«سيرة الزنجي 

العميق«

كتبوا ذات يوم

أيام زمان 



الليبي  5

محتويات العـدد

قيمه الاشتراك السنوي 10 دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدولار.
باقي الدول العالم 10 دل أو مايعادلها بالدولار الامريكي أو اليورو الأوربي.	 

ترسل قيمه الإشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالعملات المذكورة بإسم مؤسسه الخدمات 	 
الاعلامية بمجلس النواب الليبي علي عنوان المجلة.

ليبيا  5 دينار ليبي  )الأردن 5 د.ل - البحرين 5 د.ل - مصر 5 د.ل - السودان 5 د.ل( اول يعادلها بالدولات 
)موريتانيا 5 د.ل - تونس 5 د. ل - الإمارات 5 د.ل - المغرب 5 د. ل ، الكويت  5د.ل- العراق 5 د.ل ( اول يعادلها بالدولات

،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD

الاشتراكات

ثمن النسخة 

قبل أن نفترق

العقاد وفلسفة الملابس )ص 98(

ابـــــــــــــداع 

قراءة في كتاب شهرزاد لغيثا 

الخياط

درس على الشاطئ

خطيئة بلا غُفران«قصة قصيرة«

بلاغة المحو

قصيدة النثر المغربية

طه حسين في قفص الاتهام

الأمهات العاملات »قصيدة«

العنكبوت » قصة قصيرة«

بيان » قصيدة«

 اذا القريحة سُئلت

جنة النص

سينما السودان .. سيرة الصعود 

والهبوط

الثورة الصناعية الكبرى .. عندما 

جلست أوروبا على العرش

 لعنة الموارد الوفيرة

)ص 86()ص 62(

)ص 90(

)ص 94(

)ص 64(

)ص 67(

)ص 86(
)ص 72(

)ص 79(
)ص 80(

)ص 82(

)ص 83(

)ص 84(
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سينمــــــــــــا  

احــــــــــــداث عالميــــــة 

علـــــــــــــــــوم 
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حميدة صقر _ ليبيا

إبــــداعــــات
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نبيل علي _ العراق

إبــــداعــــات
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إنه السيد الماجد »عمرو بن ابي كلثوم، يحاول 
فيه  مبالغ  ببيتٍ  الرعب في خصومه  يبث  أن 
من الشعر الفخم المتبجح الثري المحمل برؤوس 
نووية عدوانية جداً، لكنها ليست من النوع الذي 
ينفجر في وجه أحد . فالعرب بصفةٍ عامة ــــ 
في عصر هذا الشاعر الفحل ــــ لم يكونوا قد 
تجرأوا على البحر بعد، ولم يكونوا قد وصلوا 
إلى التعداد الذي من الممكن أن يدعوا فيه أنهم 

» يملأون البر حتى يضيق بهم« .
وهاكم حالة أخرى : 

وَلستُ بخالعٍ درعي وَ سيفي ..
إلى أنْ يخلعَ الليلَ النهارُ

وإلاَّ أنَْ تَبِيدَ سَرَاةُ  بَكْرٍ ..
فَلاَ يَبْقَى لَهَا أبََداً أثََارُ.

الشهير  التغلبي«  ربيعة  بن  »عدي  هو  هذا 
بالإبادة  »بكر«  قبيلة  يتوعد  وهو  بالمهلهل، 
منذ  وتصميم  تصورٍ  سابق  عن  الجماعية 
1500 عامٍ مضت، وهو فعل فاضح كان من 
شأنه ــــ لو كان مواطناً مقيماً في دولة أوروبية 
ــــــ أن يبعث بصاحبه إلى محكمة العدل الدولية 
سمعت  قد  تكن  لم  »لاهاي«  لكن  لاهاي،  في 

بجزيرة العرب حتى ذلك الوقت .
إن »المهلهل« ينجح هذه المرة في ما فشل فيه 
رعباً  يبعث  بالفعل  فهو  كلثوم،  أبي  بن  عمرو 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

ثقافة الرعب المقدس ..
السيد كورونا ..

ملأنا البر حتى ضاق عنا .. وموج البحر نملأه سفينا .

عمرو بن أبي كلثوم . ) 550 م. ( 
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لا حدود له في قبيلة بكر، لكنه لم ينجح في 
إبادتهم كما وعد، هكذا هي الدنيا، لا تعطيك 
كل ما تريده في العادة، حتى لوكان شحنة ثمينة 

من الرعب الطازج .
ولكن، هل اقتصر منهج تصدير الرعب على 
الشعراء فقط ؟، لا أحد يعتقد ذلك، فها هي 
عبارة » إن لم ..... فسوف أرسل إليك جيشاً 
أوله عندك وآخره عندي » . تتصدر عناوين 
الرسائل المتبادلة بين »معاوية بن أبي سفيان« 
وقيصر الروم، ولا يكاد يمضي زمن طويل حتى 
تشهد الدولة العباسية رسالة مشابهة يكتبها 
المعتصم هذه المرة إلى أمير »عمورية« يخاطبه 

فيها قائلاً : 
أخرج  الروم«،  »كلب  إلى  المؤمنين  أمير  من   ((
بدايته  بجيش  أتيتك  وإلا  السجن  من  المرأة 

عندك ونهايته عندي (( .
وسياسة،  منهجاً  يصبح  الخوف  تصدير  إن 

أخطر  لسلعةٍ  رسولاً  يصبح  هنا  والخوف 
فمن  الرعب،  سلعة  وهي  ألا   ، اثراً  وأعظم 
المستحيل أن يبعث فيك أحدهم الرعب دون 

أن يتمكن من إصابتك بالخوف قبل ذلك.
على  الرعب  تصدير  منهج  يعتمد  هل  ولكن، 

استجلاب سلعة الخوف فقط ؟ 
إن رجلاً ضليعاً في صناعة الرعب مثل »ألفرد 
في  الأهمية  بالغة  بإفادة  يدلي  هيتشكوك« 
هذا الخصوص عندما يجيب عن سؤال لأحد 
الأفلام  بصناعة  ولعه  سبب  عن  الصحفيين 

المرعبة قائلاً :
ــــــ الحياة كلها عبارة عن غموض كبير، والأشياء 
التي لا نعرف عنها شيئاً تمثل لنا لغزاً كبيراً، 

والبشر يعيشون في غموضٍ مستمر.

افتتاحية  رئيس التحرير
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خلاصة ما أراد الرجل قوله إن ما لا تعرفه 
جيداً، يصبح غامضاً بالنسبة إليك، والغامض 
الإحساس  لك  يسبب  سوف  لك  بالنسبة 
بالخوف منه، وهكذا تتطور هذه المتوالية إلى 

أن تصل بك إلى مستوى الرعب المنشود.
الذي  وهو  بالذات،  الرجل  هذا  أن  الغريب 
أصبح نجماً عالمياً في صناعة أفلام الرعب، 
يتردد في  لم  ذلك،  مقابل  واسعة  ونال شهرة 
التصريح بأن لحظة معينة مازالت تعيش في 
لحظة  وهي  رأسه،  تغادر  أن  وترفض  ذهنه، 
بين  كان طفلاً  اجتاحته عندما  مبهمة  خوف 
 : قائلةً  وجهه  في  صرخت  التي  أمه  ذراعي 
بوووو . بحيث أنه همس للصحفي الذي كان 

يحاوره عن هذه اللحظة بالذات : 
ـــــ ما زلتُ خائفاً . 

التي  تلك  العظيمة،  إنها سيكولوجية الخوف 
تبدو بشعة جداً إذا ما عانى منها الأفراد، فما 
بالك لو عانت منها شعوب كاملة ؟ ألا تتخيلون 

معي الآن بشاعة الأمر ؟
الرعب  روائع  مبدع  »هيتشكوك«،  كان  إذا 
أنفاسه الأخيرة وهو  ولفظ  العالمي، قد مات 
يخاف إلى حد الرعب من البيض، إلى حد أنه 

كان يصفه بهذا الوصف المذهل :
ـــــ أنا أخاف البيض.. بل أكثر من ذلك.. أبغضه، 
إذ يشعرني بالتقزز.. كرة بيضاء بداخلها كرة 
صفراء بلا منافذ.. يا للهول.. هل رأيتم ما هو 

أبشع من بيضة مكسورة تريق سائلاً أصفر؟.
الطبيعي  العدو  خوف«،  »السيد  إذاً  إنه 
البشر، فلا شيء  تاريخ  للفلسفة على مدار 
سوى  الفلسفي  التفكير  يقتل  أن  يمكن 
تعتبر  نشأتها  ومنذ  فالفلسفة  الخوف، 
»سقراط«  فمن  الرذائل«،  »أم  هو  الخوف 
مشاهير  أحد  يخالف  لم  »هيجل«،  إلى 
لذلك  الراسخة،  النظرية  هذه  الفلسفة 
أن  إثبات  هو  للفلسفة  الشاغل  الشغل  كان 
والجهل  العبودية  من  يتحرر  لن  الانسان 
تحرر  إذا  إلا  والانقياد  والسحر  والخرافة 

من الخوف، وفي المقابل كان الشغل الشاغل 
يصرفوا  أن  هو  العالميين  الرعب  لكهنة 
الناس عن الفلسفة وعن التمعن وعن التأمل 
الأيقونات  هذه  لأن  المتعمقة،  القراءة  وعن 
من  بتحررهم  الكفيلة  وحدها  هي  البديعة 
نهاية  في  بهم  سيودي  الذي  الخوف  إدمان 
المطاف إلى هاوية الرضوخ للرعب العظيم .
سوى  الخوف  يهزم  أن  يمكن  إذاً  شيء  لا 
العداوة  وهذه  الفلسفة،  على  الإنسان  قدرة 
العلاقة  رسمت  التي  بالذات  هي  الأزلية 
وبين  إخافتنا  يريدون  من  بين  السيئة 

المنطقي. التفكير 
يكون  لكي  البداية،  في  تخاف  أن  يجب 
هذه  بالرعب،  إصابتك  إلى  ممهداً  الطريق 
أقرها  التي  العالمية  الطريق«  »خارطة  هي 
نتذكر  وكلنا  الكبرى،  الكونية  الأزمات  دهاة 
الشاشات  أخبارها  ملأت  التي  الأوبئة  تلك 
كأنفلونزا الخنازير، وجنون البقر، وغيرهما 
تم  التي  العملاقة  الرعب  مشاريع  من 
تصديرها إلى وعي البشر على مدى مساحة 
هذا الكوكب، ولكن يظل السؤال قائماً : هل 
أم  أكثر؟  كانت هذه مجرد مشاريع رعب لا 
ماتت  لكنها  فتاكة،  أوبئة  بالفعل  كانت  أنها 
العلماء  واجتهاد  العلم  سطوة  أمام  واختفت 
في مختبراتهم المجهزة بكل ما لذ وطاب من 

؟  التقنية الحديثة  منجزات 
إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج منا إلى 
فماذا  جديد،  من  الثقافة  كتاب  نفتح  أن 

تقول ثقافة العنف عن نفسها هذه المرة ؟
السطر الأول من الجواب يقول إن أصل كل 
الموت،  من  الخوف  هو  ومصدرها  المخاوف 

وهنا بالذات تكمن البداية .
أن يجعلك المدبرون تخاف من موتٍ وشيك، 
لك  يحدد  ولا  ويترصدك،  بك،  يحيط 
في  ينتشر  لكنه  عمل،  أسلوب  ولا  موعداً 
محيطك، ويتربص بك الدوائر، حتى أنك لا 
العين، عندها تصبح  رؤية  ترى عدوك هذا 
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حالة وفاة واحدة وكأنها ألف حالة، ويصبح 
تعداداً صغيراً لحالات وفاة محدودة وكأنه 
ربما  الوفيات  من  هائلة  بموجة  نذير 
الموت  إن  التوقع،  كل  تعدادها  في  تتجاوز 
التي  الجثث  لكن  بالملايين،  هنا  الافتراضي 
لأي  الأدنى  الحد  تتجاوز  لا  المقابر  تدخل 

حالات وفاة اعتيادية.
شيئاً  أخبركم  دعوني  التوضيح  من  للمزيد 
على   2018 عام  في  الوفيات  أرقام  عن 
مثلاً  تعرفون  فهل  الحصر،  لا  المثال  سبيل 
أن عدد ضحايا حوادث المرور في العالم قد 
؟  واحد فقط  مليون في عام   1.35 تجاوز 
القتلى  عدد  في  حادة  زيادة  يعني  هذا  وأن 
مليون   1.2 كان  حيث   2009 عام  عن 

فقط ؟
وهل تعرفون أن عدد وفيات حوادث الطرق 
في الصين عام 2007 وصل إلى 81649 
، لكننا لم نسمع عن ضجيج يحذر من وباءٍ 

قد يفتك بالناس كما نسمع الآن .

على  فقط  الصين  تستحوذ  لا  ولكي 
عدد  عن  مصغرة  لائحة  هاكم  الاهتمام، 
في  السير  حوادث  عن  الناتجة  الوفيات 

بعض الدول، ولعام واحد فقط ، 
 -  231027 الهند   -  275983 الصين 
 -  43869 البرازيل   -  53399 نيجيريا 

42434 إندونيسيا 
باكستان   -  35490 المتحدة  الولايات   -
تايلاند   -  26567 روسيا   -  30131

26312 - إيران 25224
ليست  السير  بحوادث  المتعلقة  الأرقام  لكن 
 56 وفاة  يشهد   2017 عام  إن  كل شيء، 
كله،  العالم  مستوى  على  شخص  مليون 
مع  بالمقارنة  مليون  ب10  أكبر  رقم  وهو 
هذا  من   70% بأن  علماً   ،1990 عام 
العدد لقى حتفه نتيجة أمراض غير معدية 
بالتلامس  تنتقل  لا  أمراض  أنها  بمعنى 
القلب  أمراض  أن  كما  بالاحتكاك،  أو 
الرقم  هذا  وفيات  سدس  تمثل  والسرطان 



يكن  لم  الذي  الرقم  هذا  إلى  بالإضافة   ،
مرض  موتى  أن  وهو  بال،  على  لنا  يخطر 
وستمئة  المليون  عددهم   تجاوز  الاسهال 
لنا الآن أن  ألف في عام واحد، فهل يجوز 
الكوروني  الإسهال  وباء  من  العالم  نحذر 

؟ اللعين 
هذه  عرض  وراء  من  أريد  لا  بالطبع، 
العام«  »النفير  شأن  من  اقلل  أن  الأرقام 
كل  في  الآن  الاعلام  وسائل  تطلقه  الذي 
من  الناس  لتنبيه  الأرضية  الكرة  أرجاء 
خطر الكورونا، لأن هذا التنبيه ربما يكون 
كان  لو  ماذا  ولكن،  محله،  وفي  صحيحاً 
الأمر عكس ما نراه ؟ ماذا لو كان الموضوع 
ترويج  منهج  فصول  من  فصلاً  بأسره 
بعد  الرعب  سيادة  لمرحلة  تمهيداً  الخوف 

ذلك ؟
الناس  استمتاع  إن  يقول  »أرسطو«  إن 
إلى  يعود  القتل  وروايات  الرعب  بقصص 
السلبية،   مشاعرهم  عن  للتنفيس  حاجتهم 

فيما يرى الروائي الأميركي المتخصص بأدب 
الرعب، »ستيفن كينج«، أن أفلام الرعب تعمل 
والعدوانية  السلبية  المشاعر  »نزع فتيل«  على 
على  يساعد  نطاقٍ مخصص  في  البشر  لدى 
أن  أي  المجتمعي.  النفسي  التوازن  حفظ 
الرجل يحاول أن يقول إن البشر يطيب لهم أن 
بعضهم  تجاه  العدوانية  مشاعرهم  يستبدلوا 
بإحساسٍ جارف بالخوف ثم الرعب من عدوٍ 
ومتربص  ومخيف  وغامض  مجهول  مشترك 
في آن واحد . فهل يمكن أن يكون هذا الذي 
بعناية  له  المعد  العلاج  من  نوعاً  الآن  يحدث 

وعلى مستوى عالمي شامل ؟
زيلمان«  »دولف  مثل  شهيراً  عالمياً  باحثاً  إن 
يسميها  بالاهتمام  جديرةً  نظرية  لنا  يقدم 
ـ«نظرية نقل الإثارة«، يقول فيها إن مشاهدة 
الإنسان،  مخاوف  من  تقلل  الرعب  أفلام 
نهاية  في  الضحيّة  ينجو  عندما  خصوصاً 
أن  هو  المنشود  الخفي  الهدف  فهل  الفيلم. 
نهاية  بالارتياح في  الكوكب  يشعر سكان هذا 
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نهاية  »كورونا«،  فيلم  ينتهي  أن  بعد  المطاف 
بالعين  يرى  لا  الذي  بطله  بموت  سعيدة 
عندما  ذاته  بالارتياح  شعرنا  كما  ؟  المجردة 
انتهى فيلم رعب »جنون البقر«، أو انتهى فيلم 
رعب » أنفلونزا الخنازير«، أو بمعنى آخر، هل 
الرعب  لأفلام  السعيدة  النهايات  اعتماد  تم 
سعادة  أجل  من  به  معترفاً  شرعياً  وكيلاً 

وهمية لشعوب تعيش في شقاءٍ دائم ؟ 
هذا هو الأمر من زاوية واحدة، هي زاوية خارج 
الكيان، ولكن، ماذا عن داخل صدور الناس؟ 
إن استاذ علم النفس »مارفين زوكرمان« من 
أن  يرى  الأمريكية،  »ديلاوير«  ولاية  جامعة 
شعور  هو  بالإثارة  الشعور  لنيل  الأفراد  ميل 
من  الكثير  في  مقاومته  يستطيعون  لا  جامح 
الأحيان، حتى أنهم يشتاقون إليه، بل ويعملون 
وإيجاده،  خلقه  على  الأحيان  من  الكثير  في 
براثنه،  في  الوقوع  على  أيضاً  ويحرصون 
ذلك  أجل  ومن  من خطورته،  رعباً  والصراخ 
قد يخترعون أجهزةً وآلات تخيفهم من خلال 

مدن  في  الخطرة  الألعاب  مثل  عملها،  آلية 
الملاهي الكبرى، ونحن نراهم يدفعون المال من 
أجل حجز مقعد في أخطر الألعاب الأفعوانية 
في الملاهي، ويعبرون عن خوفهم منها، لكنهم 
يركبونها ثم يصرخون بعد ذلك خوفاً ورعباً 
من دورانها وانخفاضها وارتفاعها المريع، بل 
ويغمى على بعضهم، لكنهم يعاودون الكرة من 

جديد .
هل هناك جانب خفي في دواخلنا يعشق أن 
يخاف ؟ ولا يحتمل الحياة بدون رعب مسيطر 

أو عدو مجهول ؟ 
سؤال كبير، لا أتجرأ على إجابته، لكني أتمنى 
لو نتذكر من جديد أن »عمرو بن أبي كلثوم« 
لم يكن ناجحاً تماماً في ادعاءه بأنه ملأ البر 
بشراً والبحر مراكب، وأن »المهلهل« لم ينجح 

في إبادة »بكر« حتى هذه اللحظة .
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النص الدرامي عمل فني وليس أدباً
المخرج المسرحي أحمد ابراهيم لمجلة الليبي :

العــدد بملــك قورينــا وهــو يــزن نبتــة الســلفيوم 
الأســطورية، في نفــس الوقــت الــذي تتوهــج هــذه 
الصفحــات بحــواري مــع مخــرج وفنــان بحجــم 
أحمــد ابراهيــم، لعلنــا نصــرخ في وجــه هــذا 
العالــم أن ليبيــا لــم تتوقــف عــن انتــاج الســلفيوم 

الثمــين  بعــد .
• أحمــد ابراهيــم الــذي بــدأ مشــواره مــع المســرح 
منذ 33 عاماً مضت، هل هو ذاته أحمد ابراهيم 

الــذي أحــاروه الآن ؟
ـ  كل شــيء مــن حولنــا يتغيــر وبســرعة مرعبــة 
.. حتــى الأخــلاق والقيــم  ..المســرح رســخ فينــا 
الإنســانية  وصرنــا ســدنة في خدمــة  القيــم 

متــزن .. مبــدع بمعنــى الكلمــة، صامــت هــاديء 
كمــا يبــدو لــك خارجــه، لكــن داخلــه يضطــرب 

بالابتــكار وإبــداع اللحظــة والمشــهد معــاً .
مهجــوس بالمســرح إذا تكلــم فأفصــح، ، وبالدرامــا 
إذا أتقنــت أدوراهــا فتوهجــت، وبالكلمــة عندمــا 
تعــرف  ولا  تهــادن  ولا  تــراوغ  لا  صادقــةً  تكــون 

أنصــاف الحلــول .
هــذا هــو المخــرج الليبــي الســاكن الصاخــب 
ــذي أســعدني الحــظ  ــم، ال ــاً، أحمــد ابراهي مع
الليبــي في  بمحاورتــه عبــر صفحــات مجلــة 
عددهــا الثانــي في مســتهل عامها الثانــي أيضاً، 
ولعــل مــن حســن الطالــع أن يــزدان غــلاف هــذا 

14الليبي 

حاوره : رئيس التحرير



شؤون ليبيـــه

ديــاب ويوســف ادريــس، وأحمــد ابراهيــم الفقيــه 
ولــوركا ومفتــاح العمــاري وعلــي ناصــر وفــرج 

قنــاو..
• هنــاك مــن يقــول إن المخــرج هــو صاحــب النــص 
الحقيقــي، ألا تــرى في هــذه المقولــة ظلمــاً لمــن بــادر 

بكتابــة النــص ؟
    هــذه نظــرة أدبيــة للموضــوع .. أرى أن النــص 
الدرامــي عمــل فنــي .. وليــس أدبــاً، وإن كان  
شــعراً ..فقــد كتــب للتنفيــذ.. والمســاحة التــي 
يعمــل فيهــا المخــرج تقــع بــين مــا هــو أدبــي في 
نــص الكاتــب وبــين مــا هــو فنــي .. هــذه المهمــة 
ــد  ــورغ« .. بع ــوم »الدرامات ــا الي ــي اختــص به الت
أن كانــت الســلطة للكاتــب ثــم انتقلــت للمخــرج 
ثــم للدراماتــورغ .. وفي النهايــة تكــون المحصلــة 
نــص العــرض الــذي أرتضيتــه، ومرجعــه مــا كتبه 

الكاتــب أولاً. 
لا يعجبنــي الكتــاب الذيــن لا يســمحون بالتغييــر 
في نصوصهــم .. فالأمــر ببســاطة أن النــص 
مشــروع لعــرض، وذلــك قــد يقتضــي الكثيــر مــن 
التغييــر والتحويــر والتطويــر بحســب مقتضيات 
الفــن الدرامــي، وبحســب الرؤيــا التــي ســيعالج 

بهــا المخــرج موضوعــه ..
•  شــاركت وأقمــت العديــد مــن ورش العمــل في 
أكثــر مــن مدينــة، هــل يملــك المســرح مخزونــاً مــن 

المواهــب في هــذا البلــد ؟
  نعــم لدينــا الكثيــر مــن المواهــب والطاقــات .. 

قضايــا الإنســان أينمــا كان  كنــت ليبيــاً فصــرتُ 
انســاناً عالمياً  بازدياد فهمي للعالم ومشــكلاته، 
ــر  ــراءة وأكث ــر حساســية وأعمــق ق ــا الآن أكث أن
تأثيــراً .. ولكــن بــذات الشــغف القــديم وبمبادئ 
لا تتلــون ولا تتغيــر، كمــا أن العمــل الــدؤوب 
المســتمر أكســبني الخبــرة  والقــدرة علــى العمــل 
في أســوأ الظروف والقدرة على حل المشــكلات 
إبداعيــاً ، أن تكــون فنانــاً فأنــت انســان خيّــر 

محــب ومنتصــر للحــق والخيــر والجمــال .
• لنتحــدث بصراحــة، في بلــدٍ لا كهربــاء فيــه، مــا 

جــدوى المســرح ؟
إضــاءة  هــو  المســرح  جــدوى   .. باختصــار 
المســاحات التــي خبــت نورهــا في النفــوس .. 
ومجابهــة الظــلام  )الخــوف / الاســتكانة ( 

.. بالمعرفــة 
•أحمــد ابراهيــم يصــر علــى أن الممثــل المســرحي 
لابــد أن يكــون قارئــاً جيــداً للابــداع، إلــى أي حــدٍ 

يقــرأ أحمــد ابراهيــم ؟ ولمــن في العــادة ؟
 القــراءة للمبــدع كالمــاء، وكالرصــاص لرجــل 
الصحــراء .. أنــا أقــرأ كل شــيء، ولكنــي أحــب 
قــراءة النصــوص المســرحية العالميــة  والعربيــة 
بصفــة خاصــة فهــي بوتقــة للفكــر الانســاني. 
وأحــب  الأدب العربــي شــعراً وروايــة وقصــةً، 
القديم منها والحديث .. واعتقد أنني تتلمذت 
علــى يــدي  يوجــين أونيــل  ويونســكو وكافــكا ، 
ــود  ــدالله  وعلــي ســالم ومحم ــري عب والبوصي
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ولكــن الصدمــة أن تكتشــف أنهــا لا تتحمــل  
المســئولية .. ولا تجيــد العمــل ضمــن الجماعــة 
والــذوب فيهــا ولا تطــور مــن نفســها .. وســريعاً 
مشــكلة  ..وهــي  الأنــا  بتضخــم  تُصــاب  مــا 
ثقافيــة وتربويــة في مجتمعنــا مــن البيــت وحتــى 
المؤسســات التربويــة والتعليميــة.. ومــن أهــم 
أســبابها غياب النشــاط المدرســي، والذي يكون 
ــل ..  ــن العم ــو المســتهدف م ــب نفســه ه الطال
وفي المؤسســات الاجتماعيــة الثقافيــة كالمراكــز 
والأنديــة يحيــدون عــن الأهداف الحقيقية التي 
بنيــت مــن أجلهــا وتخــرج لنــا مواهــب متعصبــة 

وجهويــة هدفهــا الفــوز وســحق الآخريــن .
فنــان  أنــت  بالمســرح،  إلــى هوســك  • بالإضافــة 
تشــكيلي وكاتــب قصــة، هــل قدمــت كل مواهبــك

للمســرح، أم أنــك اســتفدت مــن المســرح لتخــدم 
هــذه المواهــب؟

كل مهارة يتعلمها المسرحي هي تطوير لعمله..  
ــا لاعــب جمبــاز منــذ طفولتــي، وذلــك أثــر  فأن
وميــز أســلوبي في الأداء وفي رســم الحركــة علــى 
المســرح .. فالمســرح كالحيــاة .. وهــو فــن يشــمل 
تعلمــت  خلالــه  ..ومــن  الفنــون  كل  ويحتــوي 

الموســيقى والتشــكيل والتصميــم الفنــي  ..
• أنــت عضــو مؤســس للعديــد مــن المســارح، هــل 
هي عملية انتاج للحضارة، أن تؤســس مســرحاً؟          
صحيــح .. وربمــا في كل مــرة تكــون تعبيــراً عــن 
ــه الحــال  ــا كان علي ــى م الرفــض .. التمــرد عل
.. البحــث عــن منــاخ ابداعــي أنظــف .. البحــث 
عــن فكــرة أعمــق ورؤى أرحــب .. هــو قلــق 

الفنــان وشــعوره بالغربــة عــن مجتمعــه .
•مــن كل الأعمــال التــي أخرجتهــا، أيهــم الأقــرب 

إليــك ؟ ولمــاذا ؟
مونودرامــا اللعبــة 1987م، معــدة عــن النــص 
الكوبــي »ليلــة القتلــة« للكاتــب »خوزييــه تريانــا« 
.. لأنهــا أول مونودرامــا ليبيــة، ولأنــي انتزعــت 
ــرام مســرح المــرج لأفــكاري ليســمحوا  بهــا احت
لــي بالعمــل في ســلام كواحــد منهــم، وبالتالــي 

عمــل  أول  وهــي   .. الفنــي  الوســط  احتــرام 
ــا .. وقــد  ــه مســرح المــرج خــارج ليبي يشــارك ب
ــي ـ  ــع المســرح المغارب عرضــت في مهرجــان ربي
الربــاط بالمغــرب .. وفي أيــام »ابراهيــم الأكودي« 
بتونــس ..ههههــه .. ولــم يأخذونــي معهــم ..لا 
تســتغرب فقــد حــدث ذلــك أيضــاً في مشــاركة 
الهيئــة العامــة للثقافــة في مونديــال القاهــرة .. 
ــة مــن الأصدقــاء والمعــارف  أخــذوا معهــم قافل
والأقــارب ..ولــم أكــن ضمــن قائمتهــم رغــم 
أنهــم اختــاروا ثلاثــة مــن أعمالــي للمشــاركة بها 
  )..Varky ــم الوثائقــي )فاركــي ــا الفيل .. أوله
ومســرحية )عمتــي ونيســة ( للمبدعــة ســعاد 
خليــل والتــي فــازت كأفضــل عمــل مســرحي 
مصــور .. والثالــث البرنامــج الثقــافي )نصــوص 
ليبيــة(  .. ولــم يحتــج أجــد حتــى مــن الذيــن 
عملــوا معــي هههههــه ! ولــم ينصفنــي أحــد 
..أمــا أســوأ أعمالــي والــذي ندمــت كثيــراً علــى 
تقديمه، فهو المسلسل الرمضاني )آسفين على 
التأخيــر( ..أســأت اختيــار عناصــري مــن جهــة 
.. ومــن جهــة أخــرى الضغــط النفســي الشــديد 
والــذي كان ســببه  تدخــل الجهــة الانتاجيــة  في 
الدائمــة بدافــع الحــرص  عملــي ومراقبتهــم 
علــى انتاجهــم .. كيــف تبــدع وأنــت تحــت رقابــة 
مشــددة ومحــاط بكاميــرات مراقبــة ومراقبــون 
يجيــدون لعــب دور الشــرطي ؟.. واجتماعــات 
ســرية وعلنيــة مــع ممثليــك دون حضــورك؟ لكم 
كانــت أيامــاً عصيبــة لازلــت أعانــي مــن أثارهــا 
.. ذلــك رغــم كرمهــم وحســن ضيافتهــم ... 
لســت أدري ..! ربمــا هــي نقطــة ضعفــي أن لا 

أجيــد العمــل تحــت  الضغــط ..
الوطنيــة  المهرجانــات  تلــك  طبعــاً  تتذكــر   •
للمســرح التي كنا نســتمتع بحضورها في ليبيا، 

مــا هــي أروع ذكرياتــك حولهــا  ؟
للأســتاذ  واحترامــي  تقديــري  أســجل  أولاً 
والفنان »الطاهر القبايلي« مدير هذا المهرجان 
لحســن ادارتــه وحنكتــه .. وقدرتــه علــى التغلــب 
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وكل  والعراقيــل  الصعــاب  مــن  الكثيــر  علــى 
المبــدع  فريقــه مــن المنظمــين وعلــى رأســهم 
»محمد شــعبان« ..وكل دورات المهرجان جميلة 
التــي  الــدورة  ولكــن   .. بالذكريــات  وحافلــة 
شــاركت فيهــا بعــرض ) ســكان الكهــف  ـ لوليــم 
ســارويان ( مــع مســرح المــرج .. بطولــة الفنــان 
المقصبــي«  »ســلوى  والفنانــة  زايــد«  »جمــال 
والفنــان »علــي لقديــري« .. كلفــت بالعمــل قبــل 
المهرجــان بعشــرين يومــاً ..ذهبــت للمهرجــان 
والعمــل غيــر مكتمــل، وكانــت المفاجــأة أن ينــال 
العمــل استحســان الحضــور، وتكرمــت لجنــة 
التقييــم بمنحــه جائــزة الاخــراج وأفضــل ممثــل 
وممثلــة وأفضــل ديكــور وأفضــل إضــاءة  ..ذلــك 
كان انعكاســاً لعلاقتنــا ببعــض كفريق ..وتعلمت 
خلالــه أن مســتوى علاقــة الفريــق ببعــض هــي 
التــي تحــدد مســتوى عملــك ..وهنــاك ذكــرى 
مسرحية )توقف ـ للكاتب منصور بوشناف (.. 
كانــت كل الفــرق لديهــا أعمالهــا فالتجــأت لــدار 
الفنــون بطرابلــس وهي مؤسســة تهتم بمعارض 
التشــكيل والفوتوغــراف .. فوافقــوا مشــكورين 
علــى تبنــي تجربــة العــرض بفضائهــم .. كان 
معــي وقتهــا المبــدع محمــد الطاهــر والأســتاذة 
الاعلامية والمســرحية »فاطمة غنــدور« والفنان 

عــازف الكمــان »خالــد الــزواوي« وإداريــاً، الرائع 
جائــزة  علــى  آغــا«.. تحصلنــا  بــاش  »عمــاد 
ــا  ــة، واســتمر العــرض لم ــل والممثل ــص والممث الن
خــارج فضــاء  المهرجــان ب27 عرضــاً  بعــد 

العلبــة الايطاليــة..
هــل  والتلفزيــون،  للإذاعــة  الكثيــر  أخرجــت   •
يختلــف الأمــر عنــه في المســرح؟ وإلــى أي حــد؟

المســرح  غيــر  الأخــرى  الوســائط  في  الاخــراج 
يعتمد على التقنية وكثرة التخصصات  .. ولكن 
ســلطة المنتــج ورغباتــه قــد تحــد مــن ابداعــك 
ـ فأنــت  الليبــي  ـ خاصــة  .. أمــا في المســرح 
تخلــق مــن الــلا شــئ عمــلاً إبداعيــاً يكــون فيــه 
ــه تظهــر قدراتــك  التحــدي أكبــر .. ومــن خلال
الحقيقيــة .. كمــا أن عملــك يمكــن تطويــره 
خــلال العــروض .. أمــا في الوســائط الأخــرى 
فليــس لديــك هــذه الفرصــة .. وجــود المتفــرج 
ــة  ــة الابداعي ــم مــن العملي في المســرح جــزء مه
وتفاعلــه مشــاركة في صناعــة العــرض ، ولا 
ــا  ــون الأخــرى بمــا فيه ــى الفن ــك عل ــق ذل ينطب
الســينما، ورغــم قاعاتهــا المكتظــة بالمتفرجــين 
فــلا تأثيــر مباشــر لهــا إبداعيــاً علــى عملــك ..

مــن  الوطنــي  المســرحي  المهرجــان  في  •شــاركت 
الــدورة الثالثــة وحتــى الــدورة الحاديــة عشــر، وكل 
ومهرجــان  الصناعــي.،  النهــر  مهرجــان  دورات 
المســرح التجريبــي ) الثانــي  والثالــث.( . برأيــك 
هــذه  منهــا  اشــتكت  التــي  النواقــص  هــي  مــا  ؟ 
المهرجانــات؟ وهــل فعــلاً أن آليــة توزيــع الجوائــز 
واســلوب عمــل لجــان التحكيــم كانــت تحتــاج إلــى 

إعــادة نظــر؟
 أرى أن الفنــون ليســت مجــالا للتســابق والفــوز 
والخســارة .. وعمومــاً اتمنــى دائمــاً أن يتــم مــن 
خــلال المهرجانــات تحســين ظــروف المبدعــين، 
وتلــك أفضــل جائــزة .. لجــان التقييــم في جــل 
مهرجاناتنا توزع الجوائز كالحمص .. ويعملون 
علــى إرضــاء كل المشــاركين ..نحــن فعــلاً في 
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حاجــة لإعــادة النظــر في التنظيــم والتقــويم 
الصحيح .. في اســتثمار هذه المحافل بما يعود 

علــى المجــال ومبدعيــه بالدعــم اللائــق..
	 كنت عضواً فعالاً في العديد من المهرجانات 
العربيــة مثــل *مهرجــان القاهــرة التجريبــي 
ـ مصــرـ مهرجــان قرطــاج الدولــي ـ تونــس ــــ 
ـــ ربيع المغرب  مهرجــان دمشــق الدولــي ـ ســوريا ـ
ـــ أيام ابراهيم الأكودي  العربــي ـ المغــرب العربي ـ
ـ الأيام الثقافية  ـ الأيام الثقافية ـ تونس ـ ـ تونس ـ
ـ الجزائرــ مهرجان 24 ســاعة مســرح . الكاف 
. تونــس ــــ مهرجــان أرفــود الدولــي . المغــرب ــــ 
ـــ مهرجــان  مهرجــان المســرح العربــي . القاهــرة ـ
ـ مهرجان المسرح  المونســتير للمســرح الجامعي ـ

العربــي . الكويــت .
هــل يتميــز التنظيــم العربــي للمهرجانــات عــن 
تنظيمنــا نحــن ؟ مــا الــذي وصلــوا إليــه ولــم 

ــد ؟ ــه نحــن بع نصــل إلي
فقــط احترامهــم لــك كمبــدع .. وحرصهــم علــى 
تقــديم منتجــك بأفضــل مــا يكــون .. وذلــك 

لأنهــم يعرفــون أهميــة
وقيمة أن تكون مسرحياً في مجتمع عربي..

ابراهيــم،  مــن عشــرين جائــزة لأحمــد  أكثــر   •
هــل الجوائــز تمثــل عبئــاً ذهنيــاً للمبــدع يجعلــه 
يخشــي مــن فقــدان التميــز في  كل عمــل جديــد ؟
بصــدق لــم أبحــث أبــدا عــن التميــز .. أرى 
الابــداع كالبــكاء أو الضحــك .. فــلا يمكــن وأنــا 
أبكــي همــي كانســان  ـ يبحــث عــن المعرفــة أو 
الحــب أو الحريــة والكرامــة ـ  أن أفكــر في تميــز 
عباراتــي .. ولكــن مــن الصعب فعــلا أن تحافظ 
علــى نجاحــك في مجــال عملــك بصفــة عامــة 
ــي  ــدة فيلازمن ــة جدي ــل بداي ــر كل عم .. وأعتب
قلــق الفنــان وخوفــه في آخــر عمــل كمــا في أولــى 

أعمالــي ..
• أرى أنك تتمتع بحس صوفي عميق، هل قرأت 

للصوفية أم أنك متأثر بها كاسلوب حياة ؟
أحــب الأثــار الأدبيــة للصوفيــة .. وهــي أســلوب 

ــان يفنــي نفســه محبــة في الله  ــاة فن أمثــل لحي
وخلقــه ..محبــة في الجمــال والســلام .. مثــل 
»جلجامــش« الباحــث عــن زهــرة الحيــاة غوصــاً 
في وحــل ذاتــه وبحــار روك)أســوف(  نزيــف 

ــروح والجســد .. ــر ال ــان تطهي الحجــر وطوف
؟  الصــوفي  المســرح  عــن  مــاذا   ، بالمناســبة   •
منــذ ابتكــره الايرلنديــون وهــو يتواجــد بعمــق 
نصوصه، ولعل تحويل الرواية العظيمة »قواعد 
العشــق الأربعــون« إلــى عمــل مســرحي مــن قبــل 
إحــدى الفــرق العربيــة، كان نقلــة كبيــرة وإضافــة 
لهــذا المســرح، هــل يحلــم ضيفنــا بعمــلٍ مشــابه ؟
لقــد أعــددت ســيرة الحــلاج الشــعبية مــع نــص 
الكاتــب الليبــي »عبــد الكــريم الدنــاع« ونــص 

الكاتــب التونســي »عــز
الديــن المدنــي« .. واســتغرق العمــل مني ســنوات 
.. ولــم أجــد بعــد امكانيــة تنفيــذه  فهــو بحاجــة 
لأعــداد كبيــرة ولكــن وجــدت نصــاً مشــابهاً 
في روايــة »نزيــف الحجــر« فعملــت عليــه وتم 
عرضــه بســبها والبيضــاء ودرنــة وطرابلــس .. 
ــب  ــة أمــين مكت شــاكراً للســيد ســليمان خليف
الثقافــة ســبها لدعمــه لنــا، ولإدارة المســرح 
..والشــكر موصــول لأديبنــا  الوطنــي ســبها 
»ابراهيــم الكونــي« ثقتــه وحرصــه ومتابعتــه 
.. وقــد عملنــا علــى تحويلــه لفيلــم ســينمائي 
مــع الأســتاذ »نــوري الحميــدي« ولكــن لــم يــرق 
الأمــر للســلطة آنــذاك والتــي منعــت حتــى 
عــرض المســرحية بالمغــرب لأســباب لــم أهتــم 

لمعرفتهــا ..
»المســخ«،  لعمــل  التمثيلــي  أداءك  في   •
لتهبــه  بداخلــك  مــا  تســتخرج  وكأنــك  كنــت 
تمامــاً  اندمجــت  بأنــك  أحسســت  للجمهــور، 
واقــع  عــن  وانفصلــت تمامــاً  النــص  واقــع  مــع 

؟ مخطــيء  أنــا  هــل   ، الجمهــور 
المســخ .. عمــل مؤلــم .. يجســد فجيعــة تشــوه 
النفــس البشــرية .. وتشــويهها لــكل مــا حولهــا 
.. المســخ عــرض عالمــي جديــر بالعــرض في 
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كل العواصــم .. كان نتــاج ورشــة عمــل كل مــن 
الفنــان »عــز الديــن المهــدي« والســينوغراف 
مهنــدس »خالــد بوشــرود« والفنانــين »رمــزي 
الحميــد«  عبــد  القــادر  و«عبــد  امحــارب« 
ــد ـ البيضــاء. و«محمــد ســعد« .. بمســرح الغ
 : أذهلتنــي  عبــارةً  مــرةً  لــك  ســمعت   	
مــن  لــه  ضمانــة  المســرح،  في  ))التجريــب 
دورتــين  في  شــاركت  وقــد   ،  )). الاندثــار 
للمســرح التجريبــي في البيضــاء، كيــف رأيــت 
المســرح الليبــي وهــو يمــارس هــذه التجربــة ؟
لكــي تجــرب فهــذا يعني وجود مختبــر ومعادلة 
متفتحــة  وعقليــة  برهــان  أو  لحــل  بحاجــة 
ومتطــورة وتبحــث عــن الجديــد .. مــع العلــم أن 
أول المجدديــن الليبيــين كان  »محمــد العلاقي« 
ـ رحمــه الله ـ وتشــهد بذلــك أعمالــه  .. ولا 
وجهــوده  ناصــف«  »الأمــين  المرحــوم  أنســى 
ســالم  والزيــر  راشــمون  قــدم   ( الابداعيــة 
وغيرهــا (.. وكذلــك »علــي بحيــري« ـ رحمــه 
الله ـ فنــان مجــدد وتتســم أعمالــه بالتجريــب 
ــين واســعود  ــين حيطت ــه شــمس ب ) مــن أعمال
يامســعود والــدرس وغيرهــا ..( .. ونصــوص 

»علــي الفــلاح« شــعبية تجريبيــة ) ثلاثيــة الليــل 
.. وبنديــر موالــف زفــة والعراســة وغيرهــا (.. 
والكثيــر في بلادنــا، بــل وعالمنــا العربــي اليوم لا 
يفرقــون  بــين التجريــب والتخريــب للأســف .
اهتممــت كثيــرا في تجربتــي بــالأداء التمثيلــي 
والعلاقــة مــع المتلقــي باحثــاً عــن فضــاءات 
جديــدة لتقــديم أعمالــي .. قدمــت في صــالات 
مغلقــة وفي الحدائــق وفي البحــر وفي الغابــة 
ــس وفي الشــوارع .. تجــارب  وفي مطــار طرابل
كانــت في وقتهــا جديــدة علينــا واســتفدت منهــا 
الكثيــر ومكنتنــي مــن العمــل بشــكل أفضــل ..

• نعانــي الكثيــر في هــذه الأثنــاء، صعوبــات بــلا 
عــدد، وتعليــم ينفصــل عــن مهامــه الأساســية، 
ومســارح مغلقــة، هــل هــذه علامــات مــوت المســرح 

؟ وهــل المســرح كائــن ليمــوت ؟
 .. للمســرح  مــوت  المســرحي  الاســفاف 
وبــاء مســرحي  المســرحي  العمــل  استســهال 
ــلاء،  ــين والجه .. الســماح للدخــلاء والانتهازي
مــوت للمســرح .. التطبيــل والمناســباتية مــوت 
للمســرح .. التعالي على المتلقي موت للمســرح 
.. التكليــف والتنصيــب والتوزيــر لمــن هــم غيــر 
وراء  ..اللهــث  للمســرح  مــوت  لذلــك  أهــل 
المكســب والانتفــاع والاســترزاق مــوت للمســرح 
..انتظــار المهرجــان الوطنــي مــوت للمســرح .. 
تحويــل مقــرات الفــرق لمحــلات تجاريــة مــوت 
للمســرح ..ظهــور أوصيــاء علــى المســرح مــوت 
للمســرح .. أن نكــون بــلا نقابــة حقيقيــة، بــلا 
ــة مــوت للمســرح .. والمســرح  مؤسســة حقيقي

ــن ..! ــل رحــم كائ ــا .. ب ليــس كائن
• أخيــراً، كلمــة منــك لمجلــة الليبــي ، وهــي تزهــو 

بــك الآن علــى صفحاتهــا .
أشــد علــى أيديكــم وأبــارك خطاكــم .. وأخــاف 
في  جميــل  شــيء  كل  علــى  كخــوفي  عليكــم 

بلادنــا.. 
للتشــويه  عرضــة  أكثــر  عندنــا  فالجميــل 

والاقصــاء..
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والصعوبــات التــي كانــت، ومــا إلــى ذلك .
أفــواه  مــن  الحــروف  مــدن  لحكايــات  احتجــتُ   

: الحديــث  هــذا  فــكان  أصحابهــا 
كتابي لم ير النور :

 يقول صاحب »دم أزرق«، محمد النعاس ، تعود 
ــى 6 ســنوات  ــي لإصــدارٍ أول، إل ــى محاولات أول
مضــت، عندمــا وقعــت عقــداً مــع وزارة الثقافــة 
ــة  ــي لإصــدار مجموعــة قصصي والمجتمــع المدن
لــي، لكــن الكتــاب لم يخــرج أبداً للضــوء. حاولت 
مــراراً إصــدار كتــب أخــرى، منهــا روايــة بعنــوان 
»إنســان« كانــت مــن الممكــن أن تخــرج ثــلاث 
مــرات عــن طريــق دور نشــر مختلفــة، إلا أنهــا لم 
تنجــح في ذلــك لأســباب مختلفــة، لكننــي طيلــة 
ســنوات ســت حاولــت أكثــر مــن مــرة نشــر كتبــي 
ــة دون نجــاح  ــة أو رواي ســواءً مجموعــة قصصي

حقيقي.

مفتتح...
كطفــلٍ  تلاحقنــي  تباعــاً،  الاســتفهامات  تأتــي 
 ، لــي  مبتســماً  الجميــع،  وجهــه  في  يصــرخ 
اســتفهامات الحــروف والكلمــات، كيــف تصطــف 
كجيــش في ســاحات الوغــي، حرفــاً وراء حــرف، 
لتنســج دولاً بين ضفتي عنوانٍ يحمل في طياته 
الكثيــر مــن الحكايــات والمشــاعر، نعــم، هــذه  هــي 
والــراوي  والقــاص  والكاتــب  الشــاعر  محــاولات 
لتأســيس دولــة الحــرف، علــى ركام حــروف، أم في 
بســاتين حــروف، كلهــا حــروب لمشــاعر تنســج دولاً 
مــن عناويــن مختلفــة وأزقــة ومتاهــات متفاوتــة، 
جذبتهــا، جذبــت حــروفي جانبــاً متســائلة عــن 
إلــى  يســعى  وحقيقــة  حلــم  الأول،  الإصــدار 

تحقيقــه الأدبـــاء الشــباب.
 عـن هذا الهـدف والحلـم الأول أتساءل، كيف كان 
؟ ومــن قــدّم الدعــم ؟ وعــن دار النشــر التــي تبنــت، 

شؤون ليبيـــه

20الليبي 

مذاق الإصدار الأول 
خاص/ مجلة الليبي ...  استطلاع 

أ.انتصار الجماعي. ليبيا 



دعــم أشــخاص مثــل الصديقــين »حســام الديــن 
الثنــي« و«المكــي المســتجير« لــم يكن  هــذا الكتاب 

ليخــرج للنــور.
حفر قبر الديناصور :

أما عن بطل دفعة كلية التربية البدنية »الحوت 
الأزرق«، بحــار الكلمــة  »أنيــس البرعصــي«، فقد  
تحــدث عــن إصــداره الأول بأنــه يشــبه »حفــر 
قبــر ديناصــور بملعقــة شــاي«، إذ أنــك لا تــدري 
متــى ســتنتهي منــه، و مــا الــذي دفعــك لبــدء هذا 

مــن الأســاس .
)) بــدأت رحلتــي بــلا خارطــة أو بوصلــة، فضلت 
أن يكــون نصــي غواصــة لا تتوقــف علــى أشــرعة 
النحــو أو مجاديــف النقــد، لــم أقــدم نفســي 
لأحــد، كنــت أكتفــي بــآراء اصدقائــي والرفــاق، 
أمــا دار النشــر التــي تبنــت فهــي دار »ببلومانيــا«، 

لهــا عــدة فــروع في الوطــن العربــي و خارجــه.
حبيبه بكل العيوب :

مليئــة  الأولــى،  كالحبيبــة  الأول  الإصــدار 
بالعيــوب، ولكنــك لا تــرى فيهــا أي عيــب فتحبهــا 
أســبيق«  »علــي  بــكل عيوبهــا، هكــذا تحــدث 
عــن مجموعتــه القصصيــة وحكاياتــه الشــعبية 
الموســومة »إلــداد«، )) لــم يدعمنــي أحد، ادخرت 
راتبــي لثلاثــة أشــهر لأتمكــن مــن إصــداره، ولقــد 
خالفــت  دار النشــر كل شــروطنا معهــا، ولأننــي 
لــم أكــن قريبــاً منهــا، ولأنهــا تجربــة أولــى، مــرت 
كل مخالفاتهــم مــرور الكــرام، كانــت الصعوبــات 

ــرة والاســتفادة محــدودة. كثي
غمرتني الفرحة بحروفي :

)) الحقيقــة أنــه لــم يكــن حلمــاً أن يكــون لــي 

الآن وبعدمــا جمعــت مبلغــاً ماليــاً جيــداً، قــررت 
أن أنشــر  علــى حســابي الخــاص مجموعــة 
العمليــة  بعنــوان »دم أزرق«، كانــت  قصصيــة 
ــب العمــل كان مــن مجهــود  ــة جــداً، فأغل صعب
ــه، أو  ــاب، أو مراجعت ــي، ســواءً تنســيق الكت ذات
تحريــره، أو فكــرة الغــلاف وحتــى الدفــع للفنــان 
المشــرف علــى الغــلاف وبالطبــع الطباعــة، لــم 
توجــد دار نشــر للدعــم ولا للتبنــي، ليــس لأننــي 
تواصلــت مــع دور نشــر ولــم أفلــح، ولكــن لأننــي 
كفــرت بدور دور النشــر الليبيــة، وقررت حقيقةً 

أن أنشــر كتابــي علــى حســابي الخــاص. 
الدعــم الوحيــد الــذي تحصلــت عليــه كان مــن 
أصدقــاءٍ راجعــوا الكتــاب، وأصدقــاء آخريــن 
في  مســيرتي  في  معنويــاً  أو  ماديــاً  دعمونــي 
كتابــة القصــص، وبعــض الأصدقــاء الكتــاب 
الذيــن أشــادوا بمــا أكتبــه ســواءً بالكتابــة عنه أو 

بالإخبــار عنــي. 
وعن الصعوبات التي مر بها قال:

هــي صعوبــات في التواصــل مــع دور نشــر ليبيــة 
أغلبهــا ترفــض نشــر الأدب.

وصعوبــات في التواصــل مــع دور نشــر عربيــة، 
والتــي غالبــاً لديها معاييرها الخاصة وتعريفها 
ــح »أدب«،  ــه مصطل ــذي يعني ــا ال الخــاص في م
ــا لا  ــك، وبعضه ــا يحــاول الســيطرة علي بعضه
يعتــرف بالكتــاب الجــدد الذيــن يريــدون البــدء 
في نشــر إصدارهــم الأول ، وبعضهــا لــم يــرد 

حتــى بســبب رفــض النشــر.
ــاب  أمــا التحــدي الحقيقــي فهــو في إخــراج كت
مــن جهــدي الذاتــي مــن الألــف إلــى اليــاء، ولــولا 

شؤون ليبيـــه

الليبي  21



22الليبي 

ــت،  ــة للوق ــا مضيع ــد بأنه ــت اعتق ــا، و كن حينه
فقــراءة كتــب مفيــدة أولــى وأفضــل كمــا كنــت 

اعتقــد.
ومــع دخولــي المرحلــة الجامعيــة كنت قــد اخترت 
مجــال تنميــة و تطويــر الــذات وتعمقــت فيه أكثر 
حتــى انضممــت لدراســته بشــكل جــدي إلــى 

جانــب دراســتي للطــب.
شــعرت بالامتــلاء و الفيــض في المعلومــات، و 
ــم أعــرف كيــف أخرجهــا إلا مــن خــلال نشــر  ل
مقتطفــات تحفيزيــة تنويريــة أكتبهــا عبــر فضاء 
صفحتــي المتواضعــة على الفيس بــوك، فوجدت 
الكتابــة،  خــلال  مــن  التعبيــر  أفضــل  نفســي 
ووجــدت نفســي مــن خلالهــا وقــد تمكنــت مــن 
ــن. ولكــن حــدث معــي  إيصــال رســالتي للآخري
ــع دراســتي لأخــر ســنة  ــاً م ــب تزامن شــيء غري
مــن  أعــود  نفســي  الطــب، حيــث وجــدت  في 
جديــد لقــراءة الروايــات فقــرأت روايــات مثــل 
»الخيميائــي« و »قواعــد العشــق الأربعــون«، و 
روايــات أخــرى بعضهــا شــد انتباهــي و اهتمامي 
و أفادنــي، و بعضهــا وجــدت بأنهــا كانــت فعلاً لا 
تســمن و لا تغنــي مــن جــوع، فقــط عناويــن رنانــة 
احتلــت ســوق أعلــى المبيعــات، ولكــن ليــس فيهــا 
رســالة واحــدة تفيــد القــارئ. كان يجــول في بالي 
أن أنشــر كتاباً يحوي معلومات مفيدة في مجال 
التنميــة الذاتيــة أضيــف لــه خبرتــي و تجاربــي، 
ولكــن لاحظــت أن الاقبــال علــى هكــذا كتب قليل 

جــداً، في حــين أن  جمهــور الروايــات أكبــر .
ــاب مــا، كانــت  ــم أكــن جــادة فعــلاً في نشــر كت ل
مجــرد فكــرة عابــرة حتــى أنــي تذكرتهــا الآن 

ديــوان يجمــع قصائــدي(( ، بدايــةً هكــذا كان 
وعندمــا  لكــن   ((  : العلوانــي«  »مفتــاح  رأي  
رأيتــه بحلتــهِ الآن، غمرتنــي فرحــةٌ عارمــة ، 
فرحــة لــم أكــن أتوقــع أن تكــون بهــذا الحجــم، 
ــل  ــوان كان نتيجــة انســكاب طوي ربمــا لأن الدي
للكلمــات مــن روحــي منــذ زمــن، لذلــك أحببتــه. 
الديــوان يقــع في 140 صفحــة تقريبــاً.. مــا بين 
القصيــدة الطويلــة والومضــة.. قدم له الشــاعر 
ودققــه  وراجعــه  العوكلــي«،  »ســالم  والأديــب 
الكاتــب والأديــب أحمــد يوســف عقيلــة، أمــا 
ــر  ــان الرســام »عم ــت للفن لوحــة الغــلاف فكان

ــان« جه
الأصدقــاء  كل  مــن  متواصــلاً  الدعــم  كان 
والشــعراء، وأخــص بالذكــر، القــاص والأديــب 
»عبــد  والشــاعر  عقيلــة«،  يوســف  »أحمــد 

وغيرهــم. بوبكــر«  الباســط 
وقــد تبرعــت دار البيــان- بنغــازي، مشــكورةً 
كمــا دأبــت مــع غيــري، بطباعــة الديــوان علــى 
حســابها كنــوع مــن المســاهمة في إثــراء الثقافــة 

والأدب الليبــي، خاصــة وأنــه الديــوان الأول.
بعض الروايات لا تغني ولا تسمن من جوع :

قصتــي مــع حــب الروايــات و القــراءة بــدأت منذ 
كان عمري 10 ســنوات هكذا بادرت  »عائشــة 
صالــح« الحديــث عــن »رحلــة كايــا«،  كنــت أقــرأ 
لأجاثــا كريســتي حيــث كانــت بدايتــي معهــا، 
أحببــت التشــويق فيهــا و انطلقت بعدهــا لقراءة 
روايــات اخــرى.         وبمجــرد أن وصلــت 
المرحلــة الثانويــة بــدأت اهتــم بكتــب تنميــة و 
تطويــر الــذات، حيــث تخليــت عــن الروايــات 
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وعندمــا  خــلال 2017،  فقــط 30 صفحــة 
وضعــت قائمــة أهــدافي للعــام 2018 ، قــررت 
إكمــال تلــك الروايــة و القصــة التــي لــم يكــن 
لهــا أي مســمى، فقــط فكــرة عامــة تجمــع بــين 
الخيــال العلمــي و المغامــرة و اكتشــاف الــذات و 

القوانــين الكونيــة.
في ذلــك العــام فعــلاً انهيــت كتابــة الروايــة وأنــا 
مســتمتعة بهــا، عشــت كل لحظاتهــا      وكنــت 
أقــول في داخلــي بينمــا كنت اكتب لســاعات، أني 
حتــى لــو لــم أنشــرها سأســمح لهــذه القصــة بأن 
ــا  ــو قراته ــى ل ــي، ســأكتبها حت تخــرج مــن داخل
لوحــدي، المهــم أنــي مســتمتعة بالكتابــة ووجــدت 

بــان لــدي شــغف بهــا.
ولكــن، جربــت التواصــل مــع بعــض دور النشــر 
في مصــر و الخليــج، وأرســلت لهــم ملخصــاً، ثــم 
ــة بشــكل كامــل، ومــع  ــم الرواي ــي تقيي ــوا من طلب
بدايــة العــام الحالــي 2019 جربــت مراســلة 
مجموعــة مــن دور النشــر، وأرســلت لهــم نســخة 
مــن روايتــي، وبعــد أشــهر وصلنــي قبــول لهــا مــن 
أكثر من دار نشر، منهم من طلبوا مني المشاركة 
بهــا في معــرض الاســكندرية مــارس 2019 . 
مقابــل دفــع بعــض الرســوم في حــين تتكفــل الدار 
ــرددت،  واستشــرت بعــض  بالباقــي، فكــرت، وت
الأصدقــاء و العائلــة، فتراجعــت عــن النشــر، 
وقــررت أن أراجــع الروايــة بالكامــل بنفســي مــن 
جديــد لأنــي شــعرت بــأن هنــاك شــيء مــا غيــر 
ــر جاهــزة  ــا« غي ــة كاي ــت »رحل ــا زال ــل، وم مكتم

للنشر.
اســتغرقت عــدة أشــهر في المراجعــة و التدقيــق، 

فقــط و انــا اكتــب لكــم. و في أحــد الأيــام بينمــا 
كنــت أجهــز نفســي للدراســة في الأيــام القليلــة 
الاخيــرة قبيــل امتحــان طب الاطفــال، وهو آخر 
امتحــان لــي في كليــة الطــب، كنــت قــد قــررت 
أخــذ قيلولــة قصيــرة أعــود بعدهــا لإكمــال مــا 
تبقــى لــي مــن منهــج. في تلــك القيلولــة، و بينمــا 
كنــت في حالــة مــا، بــين اليقظــة و النــوم، انتابــت 
ــا«،  ــة كاي ــة »رحل ــي الفكــرة العامــة لبداي مخيلت
عشــت معهــا دقائــق و أنــا أغــوص داخلهــا و 
استشــعرها حتــى نمــت بعمــق ثــم اســتيقظت و 
ــن وجــدت  ــوم، و لك ــك الي ــت دراســتي لذل اكمل

نفســي قــد
تحمســت للفكرة و أحببت القصة التي عشــتها 
بخيالــي للحظــات أثنــاء فتــرة القيلولــة فقــررت 
أن أكتبهــا علــى ملــف على حاســوبي الشــخصي 

قبــل أن انســاها .
كتبــت قرابــة صفحتين فقــط في تلك الليلة قبل 
النــوم، وضحــت فيهــا  الفكــرة و ملامــح القصــة 
بالاســتعداد  انشــغالي  وأكملــت  تركتهــا  ثــم 

ــارس 2017 للامتحــان شــهر م
الحمــد لله اكملــت دراســتي، وتخرجــت، و بعــد 
أشــهر، و بينمــا كنــت اتفقــد جهــازي وجــدت 
بأنــه  فأدركــت  كتبتهمــا،  التــين  الصفحتــين 
داخلهــا  وأكتــب  عليهــا،  أضيــف  أن  يمكننــي 
دروس و معلومــات مفيــدة في تطويــر الــذات، 
ــين  ــات وب ــين التشــويق في الرواي ــج ب أي أن أدم
فانطلقــت  الــذات،  تطويــر  كتــب  الفائــدة في 
في الكتابــة وتحمســت و ســمحت لنفســي بــأن 
أعيــش تلــك القصــة فتــرة أطــول، لكنــي كتبــت 
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ــاب  ــم الكتُ ــأن الاصــدار الأول هــو حل لا شــك ب
الشــباب، في وضــع تجربتهــم علــى أول الطريــق، 
ــال  ــوم، ق ــارئ الي ــام الق ــف بأنفســهم أم وللتعري
»حمــزة الفــلاح«، : لايخفــى علينــا أن مواقــع 
التواصــل قــد ســاهمت بشــكل كبيــر في الدفــع 
الكتابــة،  إلــى  الشــباب  مــن  كبيــرة  بشــريحة 
والتعبيــر عــن تطلعاتهــم، وهــذا أمــر جيــد علــى 
نحــوٍ مــا، لكنــهُ ســيء أيضــاً في جعــل العديــد 
منهــم يكتفــون بالنشــر علــى الفيــس بــوك، وعدم 
المواصلــة والســعي في توثيــق تجاربهــم الأولــى في 
كتــاب، خصوصــاً تلــك التجــارب التــي تزامنــت 

مــع مــا تمــر بــه ليبيــا اليــوم.
أمــا عــن مــن  دعــم إصــداره الأول، فقــد قــال : 
في ظــل التقاعــس الملحــوظ  تُجــاه الكتــاب وتبني 
أعمــال الشــباب، لا أظــن بــأن هنــاك خيــار أمــام 
الكاتب اليوم ســوى النشــر على نفقتهِ الخاصة، 
ــاب عرضــة للاســتغلال  وهــذا أمــر يجعــل الكت
مــن قبــل دور النشــر، كمــا أن دار النشــر المكتبــة 
العربيــة للنشــر بالقاهــرة هــي مــن تبنــت نشــر 
الكتــاب، أمــا عــن الصعوبــات فهــي كثيــرة، ذلــك 
لأن البحــث عــن دار نشــر أمــر صعــب خصوصــاً 
في ظــل كثــرة دور النشــر اليــوم، فالأهــم مــن 
النشــر في الواقــع هــو التــزام الــدار مــع الكاتــب 
في حفظهــا لحقــهِ الأدبــي مــن خــلال النشــر 

والتوزيــع.
لا أملك جواز سفر :

عــن الإصــدار الأول قالــت »هــدي الغــول« : جــاء 
كمصافحــة نقيــة ومنحــة كريمــة ومشــرفة في 
آن، أضــاءت فيــه حــروفي بجانــب قناديــل عربيــة 
وهّاجــة، كان كتــاب بعنوان »صدى أنثى« ينســدل 
مــن صدوحــه فحواه، تشــاركتُ فيه مع مجموعة 
مــن كتّــاب القصــة القصيــرة جــداً مــن الأشــقاء 
خمســة  تضــم  قصصيــة  العــرب، بمجموعــة 
نصــوص بعناويــن فرعيــة ،عنوانهــا الرئيســي 
في  النســوة   قضايــا  عــن  تتحــدث  »اندثــار«، 
مقتضب ســردي يتقمص لغة البســاطة ويحاول 
ــر في أوجاعهِن...صــدر عــن  ــزاه الغائ ــراز مغ إب
مؤسســة »اللوتس« للتنمية الإنســانية بجمهورية 
مصــر العربيــة ،وتبنــت تقديمــه الدكتــورة »نجوى 

وتعلمت بعض الأساســيات في الكتابة والســرد، 
ــاً  فطبقتهــا أثنــاء المراجعــة كمــا أضفــت احداث
جديــدة و مختلفــة و دروســاً أخــرى، ومــع شــهر 
اغســطس اكملت المراجعة فأرســلتها من جديد 
لــدور النشــر بالنســخة المعدلــة. وبعــد أيام قليلة 
وصلنــي اتصــال مــن إحــدى دور النشــر التــي 
قبــل  الاولــى  بالنســخة  الســابق  راســلتها في 
التعديــلات و ابلغونــي بأنــه تم قبــول العمــل 
ــى  ــم التعاقــد عل ــم يت للنشــر إن كان متاحــاً و ل
نشــره مــع دار أخــرى فأخبرتهــم بأنــي عدلــت 
عليهــا فطلبــوا النســخة المعدلــة واطلعــوا عليهــا 
ووافقــوا علــى نشــرها وابلغونــي بالتفاصيــل 
المطلوبــة و الرســوم التــي يجــب علــي دفعهــا في 
حــين يتكفلــون هــم بباقــي الرســوم و الطباعــة و 
النشــر، وتزامنــا مــع ذلــك وصلتنــي عــروض مــن 
دور نشــر اخــرى رغــم أن بعضهــا عــرض نســبة 
اربــاح أعلــى وعرضــوا دفــع رســوم اقــل، وهكــذا 
وقعــت معهــم شــهر ســبتمبر فقامــوا بالمراجعــة 
اللغويــة لهــا و تم تصميــم الغــلاف       وعمــل 
تصميــم داخلــي ووجدوهــا طويلــة مــن البدايــة 
فعرضــوا علــي فكــرة نشــرها علــى جزئيــين 
فوافقــت، وهكــذا تم نشــر الجــزء الاول مــن 
»رحلــة كايــا » التــي نزلــت لأول مــرة خــلال هــذا 

الشــهر بمعــرض جــدة للكتــاب.
حروف الرعب :

امــا »معــاذ الحمــري«، صاحــب حــروف الرعــب 
بــأول إصــدار لــه »روايــة لا تفتــح البــاب« فقــد 
ــد  ــي العدي ــلاً : قابلتن ــه قائ تحــدث عــن تجربت
مــن الصعوبــات، خصوصــاً أنــه لا يوجــد دعــم 
في ليبيــا، والخبــرة ضعيفــة في مجــال النشــر 

لذلــك لــم أجــد الإجابــة التــي أريــد 
ولكــن لحســن الحــظ أننــا في عصــر التواصــل 
الاجتماعــي، لذلــك وجــدت عــن طريــق الفيــس 

بــوك كل الإجابــات التــي أريــد. 
كانت الداعم لي دار النشــر المصرية »الكنزي«، 
التــي تبنــت هــذا العمــل ونشــرته علــى نفقتهــا 
وقامــت بتوزيعــه في العديــد مــن الــدول العربيــة 

بالإضافــة إلــى تركيــا
التقاعس الموجه للكتاب الشباب :
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بخصــوص الدعــم فــلا أحــد أبــداً لــه فضــل علي 
ــر، والحمــد لله  ــي ســالفي الذك في طباعــة كتاب
ــى  ــي« ال ــا وأب ــي »أن ــي اســتطعت ترجمــة كتاب أن
ــي والقــاص  ــق الروائ ــة الفرنســية عــن طري اللغ
والشــاعر والناقــد والمترجــم نائــب رئيــس اتحــاد 
كتــاب تونــس  الاســتاذ ابراهيــم الدرغوثــي، وهــو 
مــن تونــس الشــقيقة وعــن قريــب بأذنــه تعالــى 
تزوجــت  التــي  »المــرأة  كتابــي  اترجــم  ســوف 

الجنــي« أيضــاً إلــى اللغــة الفرنســية .
كل العقبات تتكسر تباعاً :

أول شــخص قــرأ القصــة هــي »عُــلا« أبنتــي، 
هكــذا تحدث صاحب »الطريــق«، »حمد هلال«، 
: )) أخــذت منهــا ملاحظــات كانــت في محلهــا ، 
تلقيــت الدعــم الأول مــن عائلتــي ، ثانــي دعــم 
كان مــن وزارة الثقافــة التي اســتقبلت مشــروعي 
بحفــاوة ورحابــة صــدر ، عندمــا تتكســر العقبــة 

الأولــي، كل العقبــات تتكســر تباعــاً . ((
الصعوبــات التــي واجهتنــي قبــل إصــداري الأول 
كثيــرة، كانــت شــخصية مــن نســيج خيالــي الــذي 
تصــور أن الموضــوع صعــب وبعيــد كل البعــد عــن 
تحقيقه، وبأن الكلام المكتوب لا يرتقي لمســتوي 
القصــة القصيــرة والروايــة، لذلك دائمــاً تجد أن 
الانســان في لحظــات الضعــف يتحــول الــي عــدو 
نفســه، صارعــت الســنين، وتغلبــت علــى ضعفــي 
والحمــد لله ، كذلــك هنــاك عقبــة مهمــة وهــي 
تكاليــف الطباعــة، باهظــة جــداً ولكــن تجــاوزت 

كل هــذا . 
ختاماً..

في زمــنٍ تتســابق فيــه الأنامــل علــى ضفــاف دول 
الحــروف، وقفــت عاجــزة علــى جمعهــا كلهــا، 
لكــن يبقــي لهــذه الجزئيــة  صــوت يشــي بالتعــب 
في ترميــم الحــروف من صفها وصقلها لتشــكيل 
دول تأخــذ موقعهــا الجغــرافي داخــل رفــوف 
المكتبــات، نعــم نحــن بحاجــة لتربــة خصبــة نــزرع 
ــدون  ــف، ب ــدون التصاقــات وتكل ــا، ب بهــا حروفن
ــه، لتزهــر  ــن الحــرف الســابق وتقتل حــروب تلع
الــدول الحرفيــة القادمــة مــن أحــرف الكيبــورد 
وانهــار الحبــر ، نقــول لهــم الآن في »الليبي« أهلا 

بــك . 

كامــل« رئيــس المؤسســة.. ولــن أنســى أن أعــرج 
أن مــن زكــى قصصــي هــو اســتاذي ومعلمــي 
دكتــور »حمــد حاجــي« أســتاذ الأدب المقــارن 
بجامعــة باريــس _ناقــد وشــاعر وقــاص مــن 

تونــس الشــقيقة..
واجهــت صعوبــة حضــوري ليــوم تقــديم الكتــاب 
لأنــي لا أملــك جــواز ســفر، و كأي مواطــن ليبــي 
ــع للحصــول  ــق رســوم الدف ــتُ أيضــاً عائ واجه
علــى نســخي مــن الكتــاب لعــدم حيازتــي المــال 
آنذاك، فكرتُ حينها بطريقة ما لتســهيل جلب 
الكتــاب ونســخي إلــى ليبيــا، وكانــت قــد تبنــت 
ــا الســيدة الشــاعرة  ــا ونبله ــر بكرمه هــذا الأم
ــا خــلال  ــي معه ــد تواصل »ســهام الدغــاري« بع
صفحتهــا علــى الفيــس بــوك وبعــد شــهرين 
كانــت الكتــب بحوزتــي. وحــين وصلتنــي نســخي 
ــذي وجــد  ــر ال ــت كمــن تحمــل وليدهــا البك كن
ــران  ــاه الجي ــأن يترعــرع في داره، وتبن مشــقة ب
بــكل مــا أوتــوا مــن حســن الجــوار وأصالتــه..

ولادة عسيرة :
تحــدث الكاتــب »حســين بــن قريــن درمشــاكي« 
رداً على ســؤالك أقول :- المولود الأول بالنســبة 
التــي  و«المــرأة  وابــي«،  »انــا  كتابــي  وهــو  لــي 
تزوجــت الجنــي«، اللذيــن طبعتهمــا  في طبعــة 
اولــى وثانيــة، وعلــى نفقتــي الخاصــة مــن خلال 
دار فنــون للطباعــة و النشــر والتوزيــع والإعــلان 
بجمهوريــة مصــر العربيــة هــذا العــام 2019.

كانــت ولادة عســيرة جــداً، دام مخاضهــا عشــر 
ســنوات ونيــف مــا بــين ردهــات مجلــس الثقافــة 
لــم  التــي  بالإســكندرية  »ليليــت«  ودار  العــام 
أستطيع الايفاء بتعهداتي معها نظراً للظروف، 
وكذلــك الأمــر حصــل لــي مع مؤسســة »المختار« 
للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، والتــي لــم اســتطع 
أيضــاً التعاقــد معهــا نظــراً لارتفــاع ســعر تكلفــة 
طباعــة الكتابــين . حتى توصلت مــع دار »فنون« 
للطباعــة والنشــر بالقاهــرة أيضــاً، والتــي ولله 
الحمــد والمنــة اتفقــت معها وتمكنــت من طباعة 
كلا الكتابــين، وهمــا مجموعتــان قصصيتــان  
في طبعــة أولــى في شــهر يوليــو هــذا العــام، 
والطبعــة الثانيــة في شــهر نوفمبر المنصــرم، أما 
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ينــي  لا  الشــعر  أن  إلا  مواربــة،  دون  النثــر 
المعانــي،  ويتخلــل  الســطور،  بــين  مــا  ينــدس 
وهــو في هــذا البورتريــه الــذي رســمه للشــاعر 
عبدالوهــاب البياتــي يبــدو متمكنــاً مــن لغتــه، 
ــى ناصيتهــا، حــين يصــف الشــاعر  قابضــاً عل
مــن الخــارج ويســتقرئ هيئتــه، ومــن ثــم ينتقــل 
إلــى  المرئــي  الخارجــي  الشــكل  علــى  بنــاء 
الغــوص في شــخصية الشــاعر مــن الداخــل، 
ويقــدم عنــه أجمــل وأصــدق بورتريــه حظــيَ بــه 
في حياتــه، إذ لــم يحــدث أن وصــف أحدهــم 
هــذا  مثــل  البياتــي  عبدالوهــاب  الشــاعر 

الوصــف البليــغ والــوافي والمكتمــل.
و«القويــري« في هــذا الوصــف لا يضــع مجــرد 

هــو ليــس مجــرد كاتــب يمتلــك رؤيــة منفتحــة 
وفكــر مســتنير فحســب وليــس مجــرد روائــي 
لــه في مجــال الروايــة أعمــال رائــدة، ولا هــو 
المقالــة  كُتــاب  أفضــل  مــن  يُحســب  بالــذي 
فقــط ، يوســف القويــري الــذي رحــل مؤخــراً، 
ــة،  ــن أســاليب الكتاب ــط م هــو كل هــذا الخلي
بالإضافــة إلــى كونــه صاحــب لغــة متميــزة 
تتجلــى بوضــوح في كتابــة مــا يُســمى بــأدب 
الرحــلات وبعــض الكتابــات الأدبيــة والنقديــة، 
ــرب مــن الشــعر فتأخــذ  ــكاد تقت ــا ت ــى أنه حت
رؤاه  مــن  وتنهــل  وموســيقاه  طلاوتــه  مــن 

وأخيلتــه.
ورغــم أن مــا يكتبــه القويــري ينتمــي لفصيلــة 

شؤون ليبيـــه

الذي يرسم بالكلمات 

ناصر المقرحي/ليبيا

يوسف القويري ..
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ــة . وهــذا مــا  ــة محبب ــب كآب ــى القل ينقــلان إل
شــعرت بــه حــين قابلتــه .

وجهــه  علــى  والمــرارة  الحــزن  مــن  مســحة 
ــا الارتحــال  ــه مــن بقاي ــار أيضــاً، لعل وثمــة غب

. والمنفــى  والطــواف 
الفــم  زاويتــي  عنــد  محــززة  ســمراء  وبشــرة 
ضاربــة  الرقبــة  وحــول  الصدغــين  وفــوق 
ــين  ــا ب ــة م ــل ترب ــق مث ــي الغام ــون البن ــى الل إل

. النهريــن 
مزدحمــة  وجبهــة  المقدمــة،  كــروي  وأنــف 
ــم . ــد تعطــي إيحــاء الانشــغال الدائ بالتجاعي
ناعــم  رمــادي،  شــعر  فيكســوه  الــرأس،  أمــا 
متناثــر  بيضــاء،  شــعرات  تتخللــه  كثيــف، 
بانتظــام، وكأنمــا كل شــعرة رماديــة تقابلهــا 
لا  دقيــق،  قصيــر  وشــاربه  بيضــاء،  شــعرة 
تــكاد تلحظــه إلا حينمــا تقتــرب منــهُ وتمعــن 
فيــه النظــر، فتكتشــف أن ثمــة خطــاً رماديــاً 
ــا حــين يبتســم، وهــو  يتمطــى مــع شــفته العلي

نــادراً مــا يفعــل ذلــك .
ويبــدو مــن بعيــد وكأنمــا ينــوء بحمــل رأســه 
جــداً،  نحيــل  أســطواني  فجســده  الكبيــر، 
ولكنــه متماســك وصلــب كمســلة فرعونيــة .
مــن  بكثافــة  كان دخــان ســيجارته يتصاعــد 
فمــه ويعطــي حركــة خادعــة لقســمات وجهــه 
الرصــين، الحالــم، الشــديد الأســى، وكانــت 
أصابــع يــده اليســرى معقوفــة كمــن يتأهــب 
لحمــل شــيء مــا، وعندمــا رفعــت وجهــي إليــه، 
عينيــه  بؤبــؤي  في  ضئيلــة  ابتســامة  لمحــت 
ســرعان مــا انطفــأت عندمــا أســدل جفنيــه 

الصغيريــن بحــزم ورشــاقة . 
خيــل إلــى أنــه أشــبه مــا يكــون بتمثــالٍ مقــدس 
منقــوش  بالحنــاء،   المصبــوغ  الخشــب  مــن 
عبــر لحظــة ألــم عميــق ، مــن راحتيــه ينضــح 
العــرق وتتضــوع رائحــة الكافــور، وهــو يخاطــب 
الآن قبيلــة قديمــة تحبــه وتنشــد مــن حولــه 

كالجوقــة . 
ذلك هو »عبدالوهاب البياتي« .  

وصــف ويحشــد المزيــد مــن الصفــات والنعوت 
حــول شــخصية الموصــوف، بــل يبــدو كأنــه 
ويعيــد  المرهــف  بقلمــه  مهــل  علــى  يرســمه 
تشــكيل شــخصيته مــن جديــد وفــق رؤيتــه، 
والأمــر ليــس مجــرد نقــل لمــا هــو ظاهــر مــن 

هــذه الشــخصية .
والوصــف هنــا مــن الحيويــة بحيــث يعطــي 
القــارئ صــورة مكتملــة عــن الشــاعر تســاعد 
ــك،  ــى شــعره بعــد ذل في فهــم شــخصيته وحت
ولا غنــى لمــن أراد أن يتــذوق شــعر »البياتــي« 
عــن أن يقــرأ هــذا البورتريــه الــذي وضعــه 
»يوســف القويــري« ونشــره في كتابــه »الكلمــات 
التــي تقاتــل«، ثــم قــام »البياتــي« بعــد ذلــك 
بنشــره كمقدمــة أو كتوطئــة لدواوينــه التــي 
طُبعــت ســنة 1990 بهيئــة مجلــد من جزأين.

 وفي هــذه المقدمــة التــي كُتِبــت بعشــقٍ ـــــ كمــا 
أتصــور ـــــ مــن الشــعر مــا فيهــا، كمــا أنهــا 
وتفاعلــه  للشــعر  »القويــري«  حــب  فضحــت 
الكبيــر معــه رغــم أنــه لــم يكتبــه صراحــةً، 
ولكــن في النثــر الــذي كتبــه الكثيــر مــن الشــعر 
الــذي لا يخفــى علــى كل ذي ذائقــة شــعرية 

ناجــزة .
الإهــداء  بعــد  حلـّـت  التــي  المقدمــة  وهــذه 
مباشــرة في دواويــن الشــاعر جــاءت كقصيــدة 
إضافيــة وافتتاحيــة للديــوان، أو كتهيئــة لمــا 
ســيأتي بعدهــا مــن دفــق شــعري كثيــف، وإلا 
مــا الــذي ســنصف بــه هــذا الــكلام الرائــق 
ــه صفــة الشــعر . .  ــم نُســبغ علي العــذب إن ل

يقــول القويــري :-
» فيه شيء من الكآبة ، مثل كل بناء عريق.

لقــد اختلجــت بهــذا الشــعور نفســه وأنــا أقــف 
مأخــوذا أمــام كاتدرائيــة ميلانــو الرماديــة، 
كنــت  وعندمــا  الهــول،  أبــو  قدمــي  وتحــت 
ــا  ــي، وهن ــد عل ــة محم ــاب قلع ــى قب ــع إل أتطل
حينمــا تحتوينــي ممــرات الطابــق الأرضــي 

للســراي الحمــراء .
المعمــار  وكهولــة  التاريــخ  جــلال  مــن  مزيــج 

شؤون ليبيـــه
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م.   2019 ينايــر  في  انطلاقتهــا 
ــة الحديثــة التــي تحمــل بــين ســطورها  المجل
المثقفــين  وجهــود  كتابــات  مــن  العديــد 
الــدول  مثقفــي  مــن  والعديــد  الليبيــين، 
بــين عمالقــة  تواجــدت  العربيــة الأخــرى،  
العمــلاق  الحــدث  في  العربيــة،  الثقافــة 
 808 بــه  الأجنحــة  عــدد  بلغــت  الــذي 

ســنوياً  يقــام  الــذي  الثقــافي  العــرس  في 
العربية «معــرض  مصــر  في  جمهوريــة 
القاهــرة الدولــي للكتــاب في دورتــه الواحــدة 
والخمســون« الــذي أقيــم تحــت شــعار »مصــر 
»مجلــة  تواجــدت  التنــوع«،  ثقافــة  إفريقيــا 
منــذ  للمجلــة  ظهــور  أول  وهــو  الليبــي«، 

كانت هناك

منار عبد العاطي. القاهرة

شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

مجلة
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الحقيقيــة  النــواة  لــي  بالنســبة  تمثــل  التــي 
للثقافــة الليبيــة، والتــي تعمــل جاهــدةً مــن 
أجــل إبــراز تاريــخ وحضــارة وثقافــة ليبيــا .

كيــف وجدتها ؟
المشــاركات  بــين  أتجــول  كنــت  كعادتــي 
للاطــلاع  المعــرض  في  الدوليــة  والأجنحــة 
ــي  ــب الت ــي الكت ــدول، ولأقتن ــى ثقافــات ال عل
تعجبنــي، وبالطبــع ليبيــا لــم تغــب، فبــلادي 
ــا المشــاركين  ــين جيرانه ــاً ب يشــع نورهــا دائم
منفــردة  ليبيــا  ثقافــة  أن   إذ  المعــرض،  في 

محيطهــا. عــن  ومميــزة 
عنــد دخولــي للجنــاح الليبــي لكــي أتفحصــه، 
ــي  ــي بــين الأرفــف، مجلت ــة الليب وجــدت مجل
لا  الســعادة  فكانــت  فيهــا،  أكتــب  التــي 
جميعــاً  لنــا  إنجــازاً  يعتبــر  فهــذا  تســعني، 
التــي  المجلــة   ، هنــا  مجلتنــا  تتواجــد  بــأن 
الثقافيــة،  المواضيــع  مــن  العديــد  تجمــع 
ــون  ــة والفن ــة والليبي كالأدب والشــؤون العربي
ــا. ــون وغيرهــا كمــا عودتن والترجمــات والفن
وجودهــا اليــوم في معــرض الكتــاب بمثابــة 
انطلاقــة جديــدة في ســماء الثقافــة العربيــة 
لكــي تصــل إلــى مــا يطمــح لــه فريــق المجلــة، 
مهــم  ليبيــا  وجــود  ولأن  بالذكــر،  والجديــر 
جــداً في المحافــل الثقافيــة، فإنهــا تشــارك 
ــدد  ــدورة الواحــدة والخمســين بع في هــذه ال
أربعــة دور نشــر، وجودهــم في غايــة الأهميــة 
ــزة لا تتشــابه مــع  ــة ممي ــة ليبي لأن ثمــة ثقاف
نظرائهــا، ثقافــة متنوعــة مــن عــدة ثقافــات.
وفي  الشــبابية،  الجلســة  في  الليبــي  مجلــة 
ــر مــن الاهتمــام، أولا  ــاح، وجــدت الكثي الجن
الراقــي  لمحتواهــا  وثانيــا  المميــز،  لاســمها 
الــذي يعكــس ثقافــة المفكريــن والكتــاب بهــا.
المثقفــين  الليبيــين  لــكل  شــكرا  الختــام  وفي 
هــذه  في  وشــاركوا  تواجــدوا  الذيــن 
الاحتفاليــة الســنوية، وبذلــوا جهودهــم مــن 

ليبيــا. اســم  رفــع  أجــل 

والجهــات  الناشــرين  وعــدد  جناحــاً، 
دار   900 والأجنبيــة  المصريــة  الرســمية 
 398 المصريــين  الناشــرين  وعــدد  نشــر، 
المصريــين  الناشــرين  وعــدد  نشــر،  دار 
وعــدد  نشــر،  دار   75 الأطفــال  لكتــاب 
الاســلامي  للكتــاب  المصريــين  الناشــرين 
مكتبــات  عــدد  نشــر،  دار   121 والتــراث 
الناشــرين  وعــدد   ،41 الأزبكيــة  ســور 
للكتــاب الصوتــي والإليكترونــي 7، وعــدد 
المشــاركين ذوي القــدرات الخاصــة، وعــدد 
وبذلــك  ناشــراً،   255 العــرب  الناشــرين 
نشــر،  دار   900 الإجمالــي  العــدد  يكــون 
وعــدد  توكيــلاً،    99 التوكيــلات  وعــدد 
المشــاركين في الفاعليــات 3502 مشــاركاً، 
عربيــة  دولــة   38 المشــاركة  والــدول 
بزيــادة  وأوروبيــة  وأســيوية  وإفريقيــة 
ثــلاث دول عــن دورة اليوبيــل الذهبــي في 

الماضــي.  العــام 
ولأن الثقافــة هــي عمــود التطويــر والتنميــة 
الليبــي  مجلــة  وجــود  كان  فقــد  الفكريــة، 
حــدث  الأخــرى  الــدول  مــن  نظرائهــا  بــين 
مهــم جــداً في الوضــع الراهــن الــذي تمــر بــه 
البــلاد، فالعالــم أصبــح لا يــرى ولا يســمع 
ســوى الحــرب والدمــار في الإعــلام الموجــه 

ــا،  عــن ليبي
فظهــور مثــل هــذه النمــاذج يُعــد رداً بالقــوة 
الليبيــين  المثقفــين  جهــود  لإبــراز  الناعمــة 
مــن أجــل صنــع فكــر مضــاد يختلــف عــن مــا 

ــة. ــرة الحالي ــره الإعــلام في الفت يظه
كان  الكتــاب  لمعــرض  الافتتاحــي  اليــوم  في 
عنــوان  تحــت  جلســة  في   مشــاركة  لــي 
»قصــص شــبابية« في قاعــة شــباب إفريقيــا 
مــع العديــد مــن الشــباب الليبــي والإفريقــي 
ناقشــت  الجلســة   هــذه  وفي  والعربــي، 
التطوعــي  الشــبابي  نشــاطي  أليــة  معهــم 
وعــن انضمامــي إلــى أســرة الليبــي، التــي 
المجلــة  هــذه  لأن  تفصيليــاً،  عنهــا  تحدثنــا 
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السابع و الثامن الهجريين من أزهى الفترات 
التي تطورت فيه العلوم بمختلف فروعها بفضل 

مَة للعلماء المسلمين. الإسهامات القَيِّ
ف المغرب من أبرز البلدان الإسلامية   و يُصَنَّ
الازدهار،  هذا  في  جوهرياً  دوراً  لعبت  التي 
برياح  متأثراً  علمياً  انتعاشاً  عرف  بحيث 
النهضة العلمية القادمة من المشرق، و من بين 
أهم هذه العلوم نجد الرياضيات التي أعطتنا 
أسماء وازنة لازالت أعمالها و إنجازاتها تُدَرَّس 
إلى حد الآن في أعرق الجامعات العالمية، و يُعد 
في هذا الصدد »ابن البناء المراكشي«، الملقب بــ 
»العددي«، واحداً من أشهر الشخصيات العلمية 
التي عرفها التاريخ المغربي على الإطلاق، فقد 
من  العديد  تُرجمت  فذ،  رياضيات  عالم  كان 
العديد  اعترف  و  عديدة،  لغات  إلى  مؤلفاته 
من المتخصصين بنظرياته، وهو ما دفعنا إلى 
في  الرياضيات  رائد  مسار  في  قراءة  تقديم 

العصر الوسيط.
المولد و النشأة :

الزاخر  الإسلامي  بالتراث  الاعتناء  يحتاج 
عن  الكشف  إلى  المعارف  و  العلوم  بمختلف 
جهد  بواسطة  والأجداد  الآباء    إسهامات 
الوصول  قصد  المحُْدَثين،  الباحثين  من  كبير 
تُساعد على الاستفادة منه  نتائج علمية  إلى 
التعريف  فإن  ثم  من  و  مستقبلاً،  و  حاضراً 
في  الفكري  نتاجهم  و  المسلمين  بالعلماء 
الارتباط  تدعيم  في  يُسْهِم  المجالات  مختلف 
على  يعمل  كما  جهة،  من  المعاصر  بالعالم 
تشييد الجسر الذي تَعبره أفكار و آراء الدارسين 
و  المذاهب  و  الأفكار  من  غيرها  مع  لتتفاعل 
النظريات، و أنََّ أي إهمال في جانب من جوانب 
هذه  حق  في  تقصيرا  يُعَدُّ  الفكري  الإرث  هذا 

الأمة التي صالت و جالت عبر العصور.
العالم  في  العلمية  المعارف  شهدت  قد  و 
الإسلامي فترات ازدهار و ركود تبعاً للظروف 
جغرافية  رقعة  كل  عايَشَتها  التي  السياسية 
منه، لكن جل المؤرخين و العلماء أجمعوا على 
القرن  بين  الممتدة  الحِقبة  اعتبار  يمكن  أنه 

محمد العيساوي . المغرب

ابْنُ البَنَّاء المرَُّاكشُِي 
رائد العمليات الحسابية خلال العصر الوسيط"  ..
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الصنهاجي« المعروف بالعطار، و تعلم العَرُوض 
على يد »أبي بكر محمد بن إدريس بن مالك 

القضاعي«. )3(.
كما تتلمذ علي يد الفقيه المعروف في أغمات 
الرحمان  عبد  زيد  »أبو  مراكش(  )ضواحي 
ثم  الخفية  العلوم  عرف  معه  و  الهَزْميري«، 
الرياضيات لأغراض دينية، و جاء علم التنجيم 
ليكون مكملاً لهذه المعرفة، كما تلقى »ابن البناء« 
تكويناً في الطب علي يد شخص تذكره المصادر 
التاريخية باسم »ابن المريخ«، و من المتفق أنه 
درس أيضاً أصول إقليديس، فضلاً عن قواعد 
النحو العربي انطلاقا من أعمال »سيبويه«، و 
البناء«، إذا ما  هو تفصيل مهم في حياة »ابن 
أخذنا بعين الاعتبار أن في النحو العربي شيئاً 
من الجبر، و بشكل أكثر وضوحاً، فإن »سيبويه« 
العربي قد استعان  النحو  العظيم في  الأستاذ 

بالجبر لشرح قواعد اللغة العربية.
في  رائد  بأنه  أيضاً،  البناء«،  »ابن  عُرف  كما 
مجال حساب الإرث، وهو ميدان يتطلب تكويناً 
قانونياً جيداً و إجادة كبيرة لحساب الكسور، 
لكن »ابن البناء« كان ضليعاً أكثر في الحساب  

و الجبر و الهندسة .
تلامذته :

كان لابن البناء سلسلة من التلامذة و المريدين 
نذكر  ذاع صيتهم في عدة تخصصات،  الذين 
التلمساني«  محمد  بن  الرحمان  »عبد  منهم 
المعروف بابن الإمام الفقيه المجتهد، و أخاه أبا 
موسى عيسى بن محمد الذي كان في الفقه من 
طبقة أخيه السابق الذكر، و »محمد بن علي 
التلمساني« المعروف بابن النجار شيخ التعاليم 
لوقته، و »محمد بن إبراهيم الآبلي« أحد حكماء 
الإسلام و شيخ عبد الرحمان ابن خلدون،  و 
»محمد بن أحمد بن شاطر المراكشي الصوفي«، 
و أبا البركات محمد بن إبراهيم البُلفيقي أحد 
شيوخ ابن خلدون الكبار، و »عبد الرحمان بن 
سليمان اللجائي« الذي كان كثيراً ما يقول: »ما 
وجدت إلا بركة ابن البناء، و ما وجد ابن البناء 

الأزدي«،  عثمان  بن  محمد  بن  »أحمد  هو 
اء لأن أباه  ي بابن البنَّ العددي، أبو العباس، و كُنِّ
البناء، كما اشتهر بلقب  كان محترفاً لحرفة 
عام  »مراكش«  بمدينة  ولد  لأنه  »المراكشي« 
654 هجرية )1256 ميلادية(، أما »الأزدي« 
فهو نسبة إلى »الأزد«، وهي قبيلة عربية قديمة 
النسب تُنسب إلى »الأزد بن الغوث بن نبت بن 
يُلقَب  و  بن قحطان،  يعرب  نسل  مالك«، من 
أيضاً بالعددي إعلاماً بأنه كان متميزاً في علم 
الأعداد. و كان »ابن البناء« من أشهر علماء 
الدولة  حكم  إبان  برزوا  الذين  الرياضيات، 
المرينية في المغرب،     وأجمع المؤرخون على 
مكانته الفريدة بوصفه ـبـــ: »المحُاسب المشهور« 
و »العلامة الفلكي«، و إلى جانب تخصصه في 
الرياضيات فقد اهتم بمعارف علمية و فكرية 
أخرى من علوم الدين، واللغة العربية، المنطق 
العلوم  الخفية،  العلوم  الفلك،  الفلسفة،  و 
أكثر من  العلمي  وله في مشواره  الطبيعية... 
الثمانين تأليفاً ما بين كتاب و رسالة و مقالة، 
لكن يبقى أشهر مؤلفاته هو »تلخيص أعمال 

الحساب« .
مساره العلمي :

بدأ »ابن البناء« حياته العلمية كغيره من العلماء 
بمسقط  تلقاه  الذي  الكريم  القرآن  بقراءة 
و  بشير«،  بن  »محمد  الشيخ  يد  على  رأسه 
من  لوقتهما  كانا  هما  و  »الأحدب«،  الشيخ 
السنة  علوم  أخذ  و  المقرئين بمراكش،  خيرة 
»أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكم  عن 
فاس،  بمدينة  الجماعة  قاضي  التيجيبي« 
الرحمان  يعقوب بن عبد  »أبي يوسف  و عن 
بن  محمد  الله  عبد  »أبي  عن  و  الجزولي«، 
محمد بن عبد الملك الأنصاري«، ودرس الفقه 
أبي  بن  موسى  عمران  »أبي  على  الأصول  و 
علي الزناتي المراكشي«، و »أبي الحسن محمد 
ن العربية عن  بن عبد الرحمان المغيلي«، وتلقَّ
»محمد بن علي بن يحيى الشريف المراكشي«، 
إبراهيم بن عبد السلام  »أبي إسحاق  و عن 
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تعديل  الطالب في  »منهاج   - الفلك:  - في   2
لحساب  تطبيقي  كتاب  هو  و  الكواكب« 
الروزنامات الفلكية -     » اليسارة في تقديم 
الكواكب السيارة« - »المناخ في تعديل الكواكب« 
- »المناخ في رؤية الأهلة« - »المناخ في تركيب 
»الصفيحة   – النجوم«  »أحكام   - الأرياح« 
الشكزية« و هو عبارة عن مقالة حول أسطرلاب 
علم  مسائل  كل  استخدامه لحل  يمكن  واسع 

الفلك الكروي بالنسبة لخطوط العرض...
و علوم  التفسير  أ- في  الدين:  3 - في علوم 
القرآن:- »تفسير الباء من بسم الله الرحمن 
الرحيم« - »تفسير الاسم من بسم الله الرحمن 
خط  مرسوم  من  الدليل  »عنوان   - الرحيم« 
التنزيل« - »جزء صغير على سورتي الكوثر     و 
العصر« - »شرح في مسائل الحوفي« - »مقالة 
 - المدبر«  »مقالة في   - الإنكار«  و  الإقرار  في 

»اختصار كشاف الزمخشري«...
ب- في أصول الفقه:- »منتهى السول في علم 
الفرائض« - »شرح  »الفصول في   - الأصول« 

على تنقيح الشهاب القرافي«...
ج- في التصوف:- »مختصر الإحياء للغزالي« - 

»عواطف المعارف«...
4 - في المنطق و الفلسفة: - »كليات في المنطق 
و شرحها« - »مراسيم طريقة في فهم الحقيقة 

من حال الخليقة«...
5 - في علوم اللغة العربية: - »الروض المريع 
 - العربية«  في  »كليات   - البديع«  صناعة  في 
»مقالة في عيوب الشعر« - »قانون في معرفة 
الشعر« - »قانون في معرفة الفرق بين الحكمة 

إلا بركة الهَزْميري )شيخ ابن البناء(« .
مؤلفاته :

لم تلق مؤلفات »ابن البناء« حظها من العناية 
و  تنوعها  و  كثرتها  التنقيب على  و  البحث  و 
قيمتها، مثله في ذلك كمثل كثير من مفكري 
بعض  جهود  لولا  و  علمائه،  و  الإسلام 
الإسلامي،  بالتراث  المهتمين  المستشرقين 
مآثره  عنه وعن  نعرف شيئاً  أن  استطعنا  لما 
أهل  أعُْجِب  فقد  التخصصات،  مختلف  في 
منها  استفادوا  و  الأوروبيون بمؤلفاته  الغرب 
و ترجموها إلى لغاتهم، و يمكن تقسيم أشهر 
الشكل  على  الثمانين  فاقت  التي  مؤلفاته 

التالي:
1 - في الرياضيات: أ- في علم الحساب:

- »تلخيص أعمال الحساب«، و يعد من أشهر 
عدة  عليه  قامت  وقد  أنفسها،  و  مؤلفاته 
شروح، و قد قال في حقه »ابن خلدون« »إنه 
كتاب معقد جداً بالنسبة إلى المبتدئين، بسبب 
صرامته و بتوالي المبرهنات التي يستعملها« 
- »رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب«، 
وهو شرح للكتاب السابق. - »تنبيه الألباب« - 
»مقالات في الحساب«، و هو بحث في الأعداد 
الصحيحة و الكسور و الجذور و التناسب - 
»رسالة في الجذور الصُم و جمعها و طرحها« 
- »رسائل خاصة بالتناسب و مسائل الإرث«.

في  المقدمات  و  »الأصول   - الجبر:  في  ب- 
الجبر و المقابلة« - »الجبر و المقابلة«.

و  إقليدس  في  »مقدمة   - الهندسة:  في  ج- 
المقالات الأربع« - »رسالة في المساحات«.
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النجوم  في  ينظر  »كان  الشاطر:  ابن  قال   -
نَة مشتغلاً بها و آخذاً في الطريقتين  وعلوم السَّ

بالحظ الوافر«. 
الرحمان  عبد  زيد  أبو  تلميذه  عنه  قال   -
السيرة  حسن  وقوراً  شيخنا  »كان  اللجائي: 
قوي العقل مهذباً فاضلاً حسن الهيئة معتدل 

القوام.
أبي جعفر  عن شيخه  نقلاً  زكريا  ابن  قال   -
صفوان: »وصل شيخنا ابن البناء في علم الهيئة 
و النجوم غاية لم يلحقها أحد من أهل زمانه 

مع اتصافه بطهارة الاعتقاد و اتباع السنة« .
- قال عنه المؤرخ و عالم الاجتماع المعروف عبد 
الرحمان بن خلدون: »ابن البناء شيخ المعقول و 

المنقول، و المبرَّز في التصوف علماً و حالاً« .
الإمام  »هو  الناصري:  العباس  أبو  قال   -
المشهور في علم التعاليم و الهيئة و النجوم و 
الأزياج و غير ذلك، كان –رحمه الله عز وجل- 
نَة، موسوماً بطهارة الاعتقاد،  معروفاً باتباع السُّ
أبي  انتفاعه بصحبة  كان  و  بالصلاح،  منعوتاً 

زيد الهزميري رضي الله  عنه« .
وفاته :

توفى عالم الرياضيات الكبير »ابن البناء« عام 
في  هو  و  ميلادية(،   1321( هجرية   721
الخامسة و الستين من عمره بمدينة مراكش، 
التي دُفن بها في مقبرة »باب أغمات« بحسب 
في  قنفد«  »ابن  تلميذه  نقلها  التي  المعطيات 
كتابه »أنس الفقير و عز الحقير«، غير أنه لا 
يُعرَف بالتدقيق المكان الذي دُفِنَت فيه جثته، 
لكن الأسطورة، أو الرواية الشعبية التي نقلها 
ابن المؤقت صاحب »السعادة الأبدية« تقول إن 
قبره يوجد في ركن داخل جِنَان بوزكري في باب 
إيلان، و يصف ابن المؤقت ابن البناء ب »سيدي 
ا«، و هو ما يشير إلى ترقيته إلى مرتبة  بُو البَنَّ
هذا  يقول  و  الشعبي،  المخيال  في  القديسين 
العالم إن الزائر يُمكنه التعرف على قبره من 
خلال إشارة طينية: »إنه يشع نوراً، و يسود في 

هذا المكان جو من الاحترام و التبجيل« .

و الشعر«...
الفرق  »رسالة في  العلوم الخفية: -   -6 في 
بين المعجزة و الكرامة و السحر« - »كلام على 
عمل  »كلام في   - الكهانة«  و  الفال  و  الزجر 

الطلسمات«.
كل هذه الكتب و المقالات و الرسائل ما هي 
الغزير في شتى  العلمي  من رصيده  إلا جزء 
و  التاريخ  بها  احتفظ  التي  التخصصات، 
هناك  أن  غير  الباحثين،  خيرة  حققوها 
المصادر  في  أسمائها  وردت  أخرى  إنتاجات 
التاريخية لكن لا زالت مفقودة لحد الساعة 
و منها: »كلام في الصراع الروحاني و الصراع 
المزاجي« –«رسالة في مسائل فقهية و نجومية« 
في  »رسالة   – الثمانية«  العلوم  في  »رسالة   –
الحملاء الستة« – »الرد على ابن العظيم في 

خلوته« – »الرد على البوني«.
نظرياته المشهورة في الرياضيات :

سابقيه  على  المراكشي«  البناء  »ابن  تَفَوَّق 
خاصة  و  المسلمين،  الرياضيات  علماء  من 
الذين  أهم  من  اعتبر  و  الكسور،  في حساب 
استعملوا الأرقام الهندية عند المغاربة، و تميز 
بتوضيح النظريات الصعبة       و القواعد 
مربعات  لجمع  قواعد  أنجز  إذ  المعَُقدة، 
الأعداد و مكعباتها، و قاعدة الخطأين لحل 
معادلات من الدرجة الأولى و وضعها في شكل 
فضلاً  الحسابية،  الأعمال  و  جبري،  قانون 
الطريقة  على  التعديلات  لبعض  إدخاله  عن 
المعروفة »بطريقة الخطأ الواحد«، و ظلت كل 
هذه الإنجازات تُدرس لعقود عديدة في أعرق 
الرياضيات  الجامعات و المدراس، و أضحت 
الشهير، بل و  تلخيصه  تدور حول شروحات 

إعادة تدوير ما توصل إليه .
آراء العلماء فيه :

- قال عنه الإمام بن رشيد المتوفى في نفس 
السنة التي توفي فيها ابن البناء: »لم أر بالمغرب 
إلا رجلين: ابن البناء العددي بمراكش و ابن 

الشاط بسبتة« .
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يمتطي صهوة الحرف ونسائم الإحساس في 
فضاءات المعاني .

الأديب صاحب لغة تسلب ألبابنا وتأخذنا في 
بسموها،  تأسرنا  عظيمة  ورسالة  محاربها، 
ألوان  بشتى  مفعمة  إنسانية  وعاطفة 

الأحاسيس .
• في فضاء الإبداع الذي يغوص  في أعماقنا  
المثخنة بالجراح والمظلمة بالمواجع والفواجع 
والأحلام...يسطع  بالأماني  المشعة  والمحن، 
نجم الكاتب »مصطفى بوغازي«، فمن هو هذا 

الأديب؟ 
_ ليس من السهل أن يتحدث الكاتب عن نفسه، 
إنسان  بوغازي«  »مصطفى  بساطة  بكل  لذا 
يبحث  حياته،  في  مهماً  حيزاً  الكتابة  تشغل 
من خلالها في زوايا نفسه، ويتطلع إلى داخل 

الجمال  ينفث  بالحياة  نابض  ساحر  حرف  
والخير،  بالنور  تشع  شطآنه  بالآمال،  ويعبق 
مرفأ للإنسانية المتسامية والقيم الفاضلة، إنه 
الأديب الجزائري المبدع »مصطفى  بوغازي« 
الذي نلتقيه في هذا الحوار ليأخذنا في سفرٍ 
شيقٍ أشبه بالمغامرة، يقودنا في دروب متوارية 
نستكشفها ونستبطن خباياها وأسرارها، نعوج 
ونعرج على قضايا إبداعية وجمالية مضمخة 
بزمن الكتابة والذكريات العتيقة مع رواية ماتعة 
بدهشة  يشدنا  جريء  وحرف  ندية  وقصيدة 
فلا  الخاطرة،  وعمق  البراءة  وبهجة  الحنين 
هدنة مع الحوار عندما تكون الأسئلة فخاخاً، 

والإجابة مكائداً وانعتاقاً .
أهوال  خبر  أديبٍ  مع  الإبداع  في  حوارنا  هو 
والقصيدة،  الرواية  غياهب  في  المخاطرة 
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في  عرفت  الكتابة،  في  وبدايات  محاولات  لي 
بداية شبابي كفنان تشكيلي، وأسعدني الحظ 
على  معرضين  إقامة  في  بجمهوري  ألتقي  أن 
نفسه  الوقت  في  مدينتي،  المحلي في  المستوى 
وجدتني أميل إلى الكتابة بشكل كبير، وأهجر 
الرسم تدريجياً، ومع دخولي إلى عالم الإعلام  
أصبحت الكتابة تهيمن هيمنة مطلقة، وأصبح 
الفن التشكيلي مجرد محطة في حياتي قطعت 

معها طريق العودة.
• ماهي رسالة الأدب عند الكاتب ؟

_ ممارسة فعل الكتابة هو ملاذ ووعاء يأتي من 
حالة تململ داخلي وجدت منفذاً من خلال توفر 
او أكثر من أشكال  موهبة، كما حددت شكلاً 
التعبير، وهذا ما يطبع كل بداية  ليكون الإبداع 
هو رجع لصدى ما يحيط الكاتب في بيئته، ومع 
اشكاليات  أمام  المبدع  ووجود  الفكري  النضج 
الوعي، ويجد  الكتابة عباءة  تستفزه، تتقمص 
الكاتب نفسه في موضع تحمل هموم الآخرين، 
كما يحمل آمالهم وتطلعاتهم من خلال الكتابة 
في جنسٍ أو أكثر من أجناس الكتابة على ضوء 
القدرات التي وفرتها له موهبته مع ما يكتسبه 
في سياق التجربة وصقل تلك الموهبة وتنميتها.  
• استدعيت لحضور حفل جائزة »آسيا جبار«، 
تزيح  أن  لك  هل  إليه،  الذهاب  رفضت  ولكنك 
هذا  وراء  الحقيقية  الأسباب  عن  الغموض 

الرفض؟! 
_ سبق وأن شاركت في هذه المسابقة، وأخذت 
فكرة عن حيثياتها، لهذا لم أعلم الناشر عن 

الإنسان وما يحيط به، يعانق لحظة الكتابة أين 
يمتطي صهوة الخيال ويتحصن بالفكر وينشد 
الحلم، يشارك بني جلدته أفكارهم وتطلعاتهم، 
لها  لتكون  شكلها  أنه  الوحيد  الاختلاف  لكن 

خصوصية وتفرد على أنه كاتب.
مع  دافيء  حميمي  عناق  إلى  الرغبة  تشدني 
أيضاً،  تكتبني  وهي  نصوصي  أكتب  الحرف، 
ويظل ذلك الخيط النوراني الرقيق دربي الذي 
بين  والخيال،  الواقع  بين  تماسٍ  في  يضعني 
ثانية وموازنة أعيشها  الحقيقة والوهم، حياة 
في ظلال الحرف مع حياتي التي اتقاسمها مع 

الآخرين.
مصطفي إنسان يحاول أن يعانق صفو إنسانيته 
بما يجعله راضٍ عن نفسه، لا يهادن إذا تعلق 
الأمر بحريته، ولا يتأخر في الدفاع عن فكرته 
وهدف  ملاذ  الكتابة  أن  يرى  النهاية،  حتى 
ورسالة ومتنفس لا يقبل مساومته او محاصرته 

في شأنها. 
لك  تكون  أن  بد  لا  المبدعين،  من  كغيرك   •
الجميلة  والكلمة  الادب  درب  في  مثيرة  بدايات 
تجربة  أول  مع  لقاؤك  كان  فمتى  الوضاءة 
إبداعية؟ وماهي بذور هذا التماهي مع الحرف 

والانصهار مع تجربة الإبداع؟
وثمة  الحياة  هذه  إلى  أتيت  أني  أعتقد   _
موهبة بداخلي تحاول أن تطفو للسطح في سن 
إلى  أميل  طفولتي  وجدتني في  جداً.   مبكرة 
الرسم   موهبة  أن  وظهرت  والألوان،  الفرشاة 
تضعني على سكة خيار وحيد، رغم أنه كانت 
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تلبي حاجته.
• ألا تشعر بالإحباط في هذه الظروف الصعبة 
التي تعيشها  الجزائر والوطن العربي عموما؟!
دون شك،  فترة عصيبة  نعيش  أننا  اعتقد   _
فترة افقدتنا القدرة على استيعاب ما يحدث 
وما يدور حولنا نظراً لتسارع الأحداث بشكل 
امتداد  على   الكارثية  ولتداعياتها  مخيف، 
استهدف  ما  أخطر  ولعل  الجغرافي،  نطاقنا 
في كياننا العربي هو العقل الذي ظل مهمشاً، 
القرار  صناعة  من  مستبعدة  النخب  وظلت 
بالإمكان  فبات  الشمولية،  الأنظمة  لصالح 
الذي  اعتقد أن سبيل  العقل  استهداف هذا 
عنف  لمجابهة  الوحيد  الخيار  هو  العنف 
الأنظمة، فانفلتت الأمور نحو تكريس الفوضى 
واللا استقرار والنزاعات الدامية ، بتحريض 
بمقدرات  تتربص  فاعلة  قوى  من  وتغذية 
وثروات الوطن العربي والتسويق للديمقراطية 
بلغة الرصاص والخراب، فانخرطنا في سياق 
ارادوها،  خلاقة  لفوضى  ذاتي ممنهج  تدمير 
فلم تخلق سوى التطاحن والمزبد من التشتت 
وزرع الكراهية والأحقاد في الوطن الواحد، بل 

في البيت الواحد.      
أم  ومؤثر،  فعال  عنصر  العربي  المثقف  هل   •
يملك  من  يد  في  وألعوبة  ومتعجرف  مؤدلج 

المال؟! ومن هو المثقف قبل ذلك ؟!
لا يمتلك  العربي  المثقف  الشديد،  للأسف   _
مناعة كافية ضد إغراءات الأنظمة الشمولية، 
وجبروتها  بطشها  يستطيع تحمل  لا  أنه  كما 
،فهي لا تتوانى في اعتماد كل الأساليب التي 
اقتضى  إن  ولو  واسكات صوته  لردعه  تسعى 
في  تضعه  فهي  الوجود،  من  بتصفيته  الأمر 
مساومة بين بيع ذمته ليصبح بوقاً لها، أو أن 
تحاصره بالتهميش والاقصاء والتهديد أيضاً، 
الرقمي  العالم  هذا  في  الجميل  الشئ  لكن 
المثقف  استطاع  التواصل  منصات  وبتوافر 
تجاوز الحصار التقليدي للسلطة، وبات بإمكان 
نطاق  وأصبح  مكان،  كل  إلى  يصل  أن  صوته 

له  يتسنى  التتويج حتى  رغبتي بحضور حفل 
استلام الدعوة،  فالحقيقة لم تكن مشاركتي في 
المسابقة مبنية على استهداف الجائزة  في حد 
ذاتها بقدر ما هي مشاركة لسن تقليد يسهم في 
بث روح التنافس والارتقاء بالعمل الروائي من 

خلال جائزة آسيا جبار.
قائمة  ضمن  كانت  والتي  »الوثن«،  روايتي 
من  فوزها  استبعد  كنت  المرشحة،  الأعمال 
التتويج، مهما  ولا تصل عتبة  الموضوع  ناحية 
أراه  الذي  الفوز  لكن  فنياً،  ناجحة  كانت 
مستحقاً أنها أرغمت سدنة المعبد الثقافي على 
عرت  لأنها  هضمها  عسر  مع تحمل  قراءتها 
إلى  الوزير  من  ميوعته،  ومدى  الثقافة  واقع 
لوبي المتسلقين والمتطفلين من مرتزقة الادلحة، 
والتسويق المقيت للبؤس الثقافي في كرنفالات 
ولا  الوطن،  بمقدرات  العبث  إلى  أقرب  هي 
وقيمه  المجتمع  وتحصين  الوعي  ثقافة  تخدم 
من  نماذج  أبرزت  ولأنها  مقوماته.  وتحفظ 
مدراء الثقافة من المتملقين والمتسلقين والمعينين 
بالمحاباة،  ومنهم من المطالبين بعهدة خامسة 
المشبوهة  والصفقات  بوتفليقة،  للمخلوع 
واستنزاف المال العام  مع رجال المال الفاسد، 
وتميع الواقع الثقافي من خلال مقاولات ثقافية 

تتقاسم الريع بالفلكلور الاستعراضي الفارغ .
انفعالاً، عزلة؟ً  القصة لديك،  • كيف تتشكل 

انكسارا؟ً أم لحظة صفاء؟!
_ الكاتب يعيش حياة قلق دائم، شديد الحساسية 
والانفعال والتفاعل مع محيطه وهواجسه، من 
هنا نجد أن النص هو الذي يفرض نفسه من 
الكاتب من  إليه  ناحية الموضوع، بينما يذهب 
أجل تأثيثه ومعالجته فنياً، وهنا تخضع لحظة 
الكتابة لمنحنى بياني يرتفع وينخفض مشكلاً 
منصات متعددة تجمع بين فواصل من انكسار 
وصفاء و توق للعزلة والهروب بالأفكار لحظة 
مخاضٍ يؤرقه ويحفزه لولادة نص يضعه بين 
يدي القارئ ويخلصه من حالة استثنائية هي 
لحظة الكتابة التي تظل تتجدد بدوافع وحوافز 
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تبلغ  لا  التي  الإصدارات  من  هائل  كم  أمام 
المقبول،  وندرجه في سياق  نتوخاه  سقفاً مما 
مع إهمال النقد للأعمال المنشورة التي لا تلقى 
وليس  عددي  كم  أمام  نحن  وبالتالي  متابعة، 
بالنوعي الذي يسهم على أكثر من صعيد.     

• هل يمكنك أن تحدثنا عن مشاريعك الثقافية 
والأدبية المستقبلية؟

ثقافياً،  الأربع  الجهات  من  محاصر  أنا   _
إن  والكتابة  يومية،  ممارسة  عندي  فالثقافة 
لم تحضر في عمل من خلال جنس أدبي فهي 
حاضرة في المقالات التي أكتبها باستمرار، لكن 
الكاتب كلما فرغ من عملٍ تراه يتطلع إلى عمل 

آخر وهو يحاول أن يلامس سقفاً أعلى. 
نقدية  محاولات  الكريم  لكاتبنا  كان  هل   •

لبعض النصوص الشعرية أو الأدبية ؟
الأعمال  من  الكثير  قرأت  أنني  شك  لا   _
التي تركت بصمتها على أفكاري وأحاسيسي 
استفزت  أنها  أو  حسناً،  موقعا  مني  ووقعت 
يحفزني  هذا  كل  مشاعري،  وحركت  أفكاري 
لمتابعة أو قراءة تفرض نفسها، كما  أنني كتبت 
الشعر  في  لإصدارات  التقديمات  من  الكثير 
والرواية والنقد والقصة القصيرة ، وكان كتابي 
»حوارات في الأدب والنقد« قد تناول الكثير من 
الأسئلة والإشكاليات المتعلقة بالنقد مع اسماء 

في ميدان الأدب والنقد بالوطن العربي. 
• ما هي مقومات القصيدة الناجحة التي  تؤثر 

في القارئء  وتستحوذ عليه؟
_ كلمة »تأثير« هنا تستوجب الذهاب أبعد من 
وجود قارئ، بل متلق، فالشعر كان وما يزال 
الشاعر  أركانه  منبرياً،  تفاعلياً  أدبياً  جنساً 
القصيدة  مقومات  أما  والمتلقي،  والنص 
الناجحة في اعتقادي فهي تلك التي تجود بها 
من  وتنطلق  موهبته  وتغذيها  الشاعر  قربحة 
عمق أحاسيسه ووجدانه، سواءً كانت قصيدة 
حالة  فالشعر  التفعيلة،  شعر  أو  عمودية 
شعورية وجدانية اكثر منه صناعة لفظية أو 

عروضية.

الجمهور المتلقي أكثر اتساعاً.
التعبير  على  قدرة  أكثر  النثر  فنون  من  اي   •
القصة  ام  القارىء..الرواية  مع  والتواصل 

القصيرة؟
والمقال  القصيرة،  والقصة  الشعر  في  _كتبت 
الذي يلازمني دوماً، لكن الوعاء الذي اكتشفت 
أنه الأكثر ملاءمة وله القدرة على أن يستوعب 
ما اريد أن اعبر هو جنس الرواية، فقد اكتشفت 
الرواية هي  أن  الكتابة  من خلال تجاربي في 
الفن  هذا  متطلبات  من  بالرغم  لي  الأنسب 
وخصوصيته، فوجدتني كلما انتهيت من عمل 
روائي تستفزني الرغبة في التفكير في خوض 

غمار تجربة كتابة نص آخر 
السبرينتات  عالم  في  للكتابة  طعم  أي   •

والنوادي الإلكترونية !
أربع  أعد  الثقافي،  الإعلام  في  عملي  _بحكم 
صفحات يومياً على مدار السنة كملحق ثقافي 
بالجريدة التي أعمل بها، كذلك تجربة مجلة 
»المغاربي« التي أطلقت العدد الأول منها، ومن 
تكاد  إعلامية،  منابر  عدة  مع  تعاملي  خلال 
من  أو  الورقي  الإعلام  في  مساهماتي  تكون 
خلال موقعي الالكتروني »ثقافة وأدب«، وهذا 
بعض  مدة طويلة في  من  كتبت  أنني  ينفي  لا 
للشاعر  »أنانا«  كموقع  الإلكترونية  النوادي 
الصديق »مراد العمدوني« من تونس الشقيقة. 
• ما رأيك بكل صراحة فيما يصدر عن المطابع؟
الجانب،  هذا  في  صريحاً  معك  سأكون   _
لاسيما أنني كنت مدير دار نشر، وأدير مكتب 
فالإجابة  ولهذا  بالجزائر،  مصرية  نشر  دار 
التي  التجربة  من صلب  على سؤالك ستكون 
،فالملاحظ دون شك  الميدان  خضتها في هذا 
أن الطباعة أصبحت متاحة بشكل أفضل من 
ذي قبل، وهذا سهّل وجود تواصل بين الكاتب 
والقارئ من خلال توفر الكتاب، ونستطيع أن 
إنتاج  كان هناك  إذا  الهدف  إننا حققنا  نقول 
المأمول ووجود قارئ متذوق  أدبي في مستوى 
يضعنا  الواقع  لكن  للقراءة،  متحمس  شغوف 
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الشعرية  اللغة  فيها عن  نقدية تحدث  قراءة 
التي يمتلكها الشاعر فراس قائلا: »استطاع 
الشاعر من خلال انزياحاته اللغوية، وتشظي 
وروعة  آخر،  حيناً  وتمددها  حيناً  مفرداته 
المنظوم،  كالعقد  بينهما، حتى غدت  التأليف 
فقد استطاع بهذه اللغة أن يتحدث عن معاني 

الرثاء كلها، بل يغنّي لها.
قال  الديوان  في  والتناص  الاقتباسات  وعن 

نشاط  وضمن  جنين  ثقافة  مكتب  برعاية 
التبادل المعرفي، وبتنسيق وإدارة الكاتبة »إسراء 
عبوشي« تم اليوم، السبت 2019/11/16 
نقاش ديوان »ما يشبه الرثاء« للأديب الشاعر 
»فراس حج محمد«، ويقع الديوان الصادر عن 
دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله في 194 

صفحة من الحجم المتوسط.
الرحمن«  عبد  »عمر  والناقد  الأستاذ  قدم 

تقرير: إسراء عبوشي

مكتبة بلدية جنين 
ومكتب وزارة الثقافة يستضيفان

 الشاعـــــر/ فــــراس حـــــج محمــــد
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نادية فهمي، كما قدمت نبذة عن سيرة الشاعر 
الأستاذة مروى حمران، وتحدث الأستاذ كمال 
سمور مدير مكتبة بلدية جنين عن دور المكتبة 
الفاعل في دعم الأنشطة الثقافية في المحافظة، 
وتحدثت الأستاذة ابتسام جلامنة عضو المجلس 
البلدي والمسؤولة الثقافية في المجلس مرحبة 
بالحضور ومعبرة عن دعم المجلس للأنشطة 

الثقافية.
وفي كلمة مقتضبة للشاعر فراس حج محمد 
حول  متحدثا  باللقاء،  سعادته  عن  فيها  عبر 
من  الكريم  القرآن  في  ما  إلى  الانتباه  أهمية 
جمال لغوي وأسلوبي والاستفادة منه، مشيرا 
إلى أن قصة يوسف تناولها شعراء كثيرون ومن 
زوايا مختلفة، فالسورة، وهي أحسن القصص، 
زاخرة بالمعاني والأفكار والرموز. وألقى الشاعر 
قصيدتين من قصائد الديوان، قصيدة »رثاء«، 

وقصيدة »لم يكن أحد بريئا«.

عبد الرحمن: تميز الديوان بتناصات متنوعة، 
ربطت  وأدبية،  ودينية  وأسطورية  تاريخية 
القصائد،  أفكار  وعززت  بالماضي،  الحداثة 

وشدت حبل التفاعل بين الشاعر والمتلقي.
قراءتها:  في  خليفة«  »سماح  الكاتبة  وأشارت 
الديوان،  في  الشاعر  زرعها  التي  الفخاخ  إلى 
عرف  ما  وتجاوز  الكتابة  حرية  عن  فتحدثت 
تناول  عند  مليا  وتوقفت  الحمراء،  بالخطوط 
قصة سيدنا يوسف في الديوان في قصيدة »لم 
نزال  حسان  الأستاذ  وقدم  بريئاً«   أحد  يكن 
وحديث  الإعاقة  قضايا  إلى  فأشار  مداخلة، 
تحويل  في  الشاعر  ومقدرة  عنها،  الشاعر 
العادي إلى شعر كما في قصيدة »كن هامشيا 

وكفى« التي تحدث فيها عن لاعبات التنس. 
اللبدي  مريم  من  كل  المناقشة  في  شارك  كما 
والأستاذ  مقاومة،  الثقافة  مجموعة  مسؤولة 
محمد أبو بكر والأستاذ مفيد جلغوم، والشاعرة 
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في  الصحافة  لبدايات  يؤرخ  مهم  كتابٌ  الليبية،  الصحافة  بدايات 
الكتاب  ، وسنكتشف مع هذا   1922 ــ   1866 الفترة من  ليبيا، في 
154 سنة من الآن، لهذا يعود  أننا كنا نملك صحفاً ومجلات قبل 
كل  في  الوراء  إلى  نرجع  ولماذا  حدث؟  ماذا  جديد،  من  السؤال  ذلك 

مرة؟ ولماذا نبدأ دائماً من الصفر ؟
لنقرأ أولاً، ثم نحاول الاجابة بعد ذلك .

كتبوا ذات يوم
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قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس 
بفنونها  متمسكة  تزال  ما  والتي  وغيرها، 
وعاداتها القديمة، بحيث تمثل القندورة هوية 
نساء تلك المناطق، ولا تستغني عروس الشرق 
الجزائري عن »القندورة القطيفة« ليلة حنتها 
وفي جهازها، كما تحرص على ارتدائها في كل 

المناسبات العائلية المختلفة.
لقد كان لجبة »الفرڤاني« أو ڤندورة »القطيفة« 
وارتبط  الجزائر،  وخارج  داخل  واسع  صيت 
»محمد  الشيخ  المألوف  أغنية  بعميد  اسمها 
مارس  الذي  الله  رحمه  الفرڤاني«  الطاهر 
حرفة تطريز الڤندورة، فتحوًلت مع الوقت إلى 
جبة »الفرڤاني«، وهو الاسم الرائج بالجزائر، 
أهلها  عليها  يطلق  التي  قسنطينة  باستثناء 
وتتكون  »المحروج«،  أو  القطـيفة«  »ڤندورة 
أو  »القطيفة«  من  عادة  الفرقاني«  »قندورة 
»الجلوة« بألوانها المختلفة من الأحمر، الأزرق، 
وتكون  الأسود،  وحتى  البنفسجي،  الأخضر، 
مطرًزة بخيط من الذهب ما يعرف بـ«المجبود« 

تزخر الجزائر بعادات وتقاليد وألبسة متنوعة، 
اللباس  ويعد  أخرى،  إلى  منطقة  من  تختلف 
التقليدي النسوي رمزاً يختزن هوية البلد، وهو 
تقليدي  مادي  ثقافي  وموروث  للأصالة  طابع 
عريق، يشهد على عصور وحضارات مرت على 
الجزائر وتركت مخزوناً تراثياً هاماً صالحاً لكل 
منذ  الجزائرية  المرأة  عرفت  كما  ومكان،  زمان 
القدم بحبها الكبير للأقمشة الرفيعة والثمينة، 
ومن بين الألبسة التقليدية التي تعتبر »علامة 
نساء  من  غيرها  عن  الجزائر  لنساء  مسجلة« 

الوطن العربي والعالم نجد: 
1 - القندورة القسنطينية :

العادات  بتنوع  الجزائري  الشرق  يشتهر 
والتقاليد التي توارثها الآباء عن الأجداد عبر 
مئات السنين، ومن بينها يبرز زي القندورة  بما 
يعرف بقندورة »الفرقاني« أو »القطيفة«، كما 
يحلو للبعض تسميتها، فيما يطلق عليها آخرون 
اسم قندورة »التارزي« أو »المجبود«، ويعتبرها 
الجزائريون لباساً ملكياً للمرأة، خاصة في مدن 

وردة زرقين. الجزائر

الأزياء أيضاً لها وطن 
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الأزياء أيضاً لها وطن 

واسعة من مستلزمات اللباس والحلي، تتكون 
من عدة قطع، أهمها القندورة  التي تكون إما 
المرأة  تلبس فوقها  ثم  أو فضية،  اللون  ذهبية 
حسب  ومحروجة  مطرًزة  القطيفة  من  سترة 
الذوق، وعلى الرأس، توضع الشدة التي تكون 
مصحوبة بمنديل والكل يبرز وُيزيًن بعقود من 
الذهب والجوهر وسخاب العجنة وغيرها من 
التلمسانية،  المرأة  بها  تتزين  التي  المجوهرات 
ثقلها  شدة  العروس  لتحمل  بالشدة  وسُميت 
عند ارتدائها بسبب ثقل المجوهرات، ولقيمتها 
منظمة  والتاريخية، صنفت  والجمالية  الفنية 
والتربية  والعلوم  للثقافة  المتحدة  الأمم 
ضمن  اللباس  هذا   ،2012 عام  »اليونسكو« 

التراث الإنساني المشترك.
الكراكو العاصمي :

أو  بـ«الكراكو«  العاصمة  الجزائر  تشتهر 
يجمع  عريق،  تقليدي  لباس  وهو  “»البدرون« 
النساء  كل  تلبسه  والحداثة،  الأصالة  بين 
وخاصة  المناسبات،  جميع  في  الجزائريات 
منها  الأفراح، هو لباس أسطوري وتحفة أثرية 
كل  في  حاضر  الزى  هذا  الأجيال،  توارثتها 
الأفراح العاصمية، تتزين به المرأة وترتديه في 

الأعراس و حفلات الختان.
 يتكوًن »الكراكو العاصمي« من جزأين، الجزء 
العلوي يكون عادة مصنوعا من القطيفة مختلفة 

عند الصدر والأكمام وأسفل القندورة، ويضاف 
يتم  وسابقاً،  الحرير،  أو  ذهب  من  أكمام  لها 
رش القندورة ببعض القـطع الذهـبية بما يعرف 
لكن حالياً تم الاستغناء عنها بسبب  »الويز«، 
ارتداء  للنساء  يحلو  كما  الذهب،  ارتفاع سعر 
قندورة »التارزي« أو »المجبود« أو »القطيفة أو 
»الفرقاني« مع ارتداء كرفاش بولحـية والمحزمة 

والخلخال.
2 - الشدة التلمسانية :

التلمسانية«  »الشدة  التقليدي  اللباس  يحظى 
أقصى  في  تلمسان  منطقة  في  الأعراس  في 
غرب الجزائر، بإقبال كبير، وهو تقليد عريق 
إلى  انتشارها  تعدًى  التلمسانية،  البيوت  في 
تموشنت،  عين  وهران،  مثل  الغربية  المدن 
سيدي بلعباس، مستغانم وغيرها، وهو لباس 
والمناسبات،  بالأعراس  تقليدي مشهور خاص 
كما ترتديه الفتيات لاستقبال الوفود الرسمية 
التي تزور مدينة تلمسان، وهو لباس يجمع بين 
العربي،  منشئها  من  والبلوزة  العثماني،  الزي 
اللباس  مكونات  إلى  الفوطة  تنتمي  بينما 
بخيوط  تنسج  التي  الشاشية  أما  الأمازيغي، 
عبارة  وهي  أندلسي،  أصل  ذات  فهي  ذهبية 
وتعد  وشاشية،  ومنديل  وبلوزة  قفطان  عن 
»الشدة التلمسانية« اللباس الأكثر فخامة بين 
مجموعة  من  يتألف  كونه  التقليدية،  الأزياء 
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التي  الفوطة  أما  »ثاكستيوث«،  أيضا  تسمى 
تربطها المرأة على خصرها وفوق الجبًة تسمى 
على  يجب  القبائلية،  العادات  وفي  »أمنديل«، 
العروس القبائلية أن تزف إلى بيت زوجها على 
الملكية  الجبًة  إلى  إضافة  جبًات،  بـ05  الأقل 
الخاصة بالعروس المصنوعة من الحرير تكون 
منطقة  في  والمعروف  بـ«البرنوس«،  مصحوبة 
القبائل، إن المرأة المتزوجة لا يمكنها أن تلبس 
الجبًة دون »الفوطة« التي تلفها على خصرها، 
وهي إشارة في الأعراس وفي المنطقة على أنها 
امرأة متزوجة، أما الفتاة العازبة تربطها على 
جانبيها الأيمن أو الأيسر على عكس المتزوجة 

التي تربطها من الأمام.
اللحاف الشاوي :

منطقة لأوراس المعروفة ببلاد الشاوية تشتهر 
في  هامة  قطعة  وتعتبر  الشاوية«،  بـ«الملحفة 
العروس  تستغني  لا  بحيث  الشاوي،  اللباس 
الشاوية عن »الملحفة« أو »اللحاف« الذي عادة 
يكون مرفقا بالفضة المزيًنة بالأحجار الخضراء 
السابق  المرأة تميل في  كانت  والحمراء، حيث 
عليه  لتظهر  عمدا  الأسود  اللحاف  لبس  إلى 
الفضة البيضاء الناصعة التي تزيد من جمال 

المرأة الشاوية. 
الجزء  جزأين،  من  الشاوية«  »الملحفة  تتكون 
متموًج  عريض  لحاف  عن  عبارة  العلوي 
يغطي الجسد، وبه نقوش ترمز للحرية وفك 
القيود، تتزيًن بها المرأة الشاوية في الأفراح و 
المناسبات، وما يزيد »الملحفة« جمالا ورونقه، 
هو تزيين المرأة بالحلي الفضي، منها الخلال 
وهو إكسسوار فضي يمسك بها طرفي الملحفة 
و  الأشكال  ذات  الصدر،  وأعلى  الكتف  بين 
الألوان، كما كانت المرأة الشاوية تتزيًن قديما 
بـأكسسوارات وهي »اللاق« وهو عقد و«إقران« 
الذي يشد به اللحاف، الجبين، البزيم، المدوًر، 
ومن  والمقياس،  الحزام  الرديف،  الخلخال، 
من  تُخاط  أنها  الشاوية«  »الملحفة  مميزات 
كما  الأخرى،  الجهة  من  مفتوحة  وتظل  جهة 

الألوان والمطرًزة باليد بخيوط الفتلة، والمجبود 
بخيط ذهبي اللون أو من الذهب الخالص على 
الأسفل  الجزء  أما  واليدين،  والرقبة  الصدر 
ما يعرف بـ«سروال الشلقة« أو »المدوًر« يكون 
من قطعة واحدة ما يسمى بـ«البدرون«، ويكون 
من  أيضا  يكون  وقد  الساتان،  من  عموما 
مع  »الكراكو«  النساء  ترتدي  وعادة  القطيفة، 
»محرمة الفتول« و«خيط الروح« فوق الجبين، 
بحيث لا يكتمل »الكاراكو« العاصمي إلا بقطعة 
قماش أخرى من »الحرير« بلونين إما ذهبي أو 
اسم  عليها  يطلق  الرأس،  فوق  وتوضع  فضي 
»الفوطة«، ويصنف »الكراكو العاصمي« كلباس 
أسطوري« والتحفة الأثرية التي توارثتها النساء 

الجزائريات من جيل إلى آخر. 
الجبة القبائلية :

بتاريخها  متمسكة  القبائل  منطقة  تزال  لا 
وتقاليدها،  عاداتها  تفاصيل  وكل  وثقافتها 
ة  بـ«الَجبَّ المعروف  التقليدي  اللباس  خاصة 
القبائلية« التي بقيت سيدة الألبسة التقليدية 
النسوية لمنطقة القبائل في كل من تيزي وزو، 

بجاية والبويرة.
الجبة القبائلية معروفة بكثرة ألوانها المختلفة 
من اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض 
والبرتقالي وحتى الأسود، وتكون مطرًزة عند 
القندورة، بحيث  الصدر والأكمام وكذا أسفل 
ترتديها المرأة القبائلية مع حزام وفوطة عند 
ويتكون  الرأس،  على  فولار  مع وضع  الخصر 
القماش  أساسية،  قطع   4 من  اللباس  هذا 
بخيط  تُطرًز  أمازيغية  رموزاً  يحوي  الحريري 
حريري خاص وتُزين بألوان زاهية مستوحاة من 
الطبيعة كاللون البرتقالي والأحمر والأخضر، 
إلى جانب »الفوطة«، التي يتم اختيارها حسب 
لون القماش الرئيس، في الغالب تكون حمراء 
تكون   ما  وعادة  ملونة،  بأشرطة  وممزوجة 
بالإضافة  الجبًة،  في  الموجودة  الألوان  نفس 
إلى حزام يسمى باللهجة القبائلية »أسارو« أو 
»آقوس« على حسب تسمية كل منطقة، والجبًة 
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من  بالكثير  ويحظى  ملكيا،  لباسا  والمسيلة 
الأبيض  اللون  عليه  يغلب  الخصوصية، 
ويتألف  والعفة،  والطهارة  النقاء  على  دلالة 
والخمري   والطاسة  الملحفة  أي  الروبة  من 
قطع  وهي  والبترور،  والعبروق  والزمالة 
في  النسوي  النائلي  الزيّ  تكون  أساسية 

شكلها الموروث. 
»الطاسة« عبارة عن قبًة مصنوعة من الصوف 
الغليظ، وتحاك في الوسط بخيط ذهبي، وفوق 
»الطاسة« و«الروبة« يأتي »الخمري« وهو عبارة 
عن قطعة سوداء اللون تكون على شكل مربع 
مطرًز في حاشيته بألون زاهية ترتديه المرأة من 
»الخمري«  وفوق  القدمين،  إلى  الرأس  أعلى 
تضع »الزمالة« البيضاء ذات الحاشية السوداء 
وقماشها غالبا ما يكون مصنوعا من »الدونتيل« 
»الخمري«  من  كل  إحكام  ويتم  »الفولار«،  أو 
الرأس بما يسمى  أعلى  و«الزمالة« جيدا من 
بـ«العبروق«، وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة، 
وتقوم المرأة بلفها كعصّابة وتستعين بـ«البترور« 
وهو حزام يصنع من خيوط الصوف الغليضة 

والمختلفة الألوان. 
البينوار السطايفي :

أما منطقة سطيف وضواحيها، تشتهر باللباس 
السطايفي«،  بـ«البينوار  المعروف  التقليدي 
طويلة  جبًة  أي  قندورة  من  يتكوًن  لباس  وهو 
عادة مصنوعة من نوعين، القماش الأول من 
الحرير أو الساتان والثاني يكون شفاف مطرًز 

ومزخرف.

يرافق اللحاف الشاوي قطعة قماش تسمى ب 
باللهجة الشاوية »ابخنوق«  »الشليقة« وتسمى 
في  الأكتاف  على  ويوضع  الصوف  من  يصنع 
فصل الشتاء ليؤمن الدفء للمرأة، وفي فصل 
حر  من  ليحميها  الرأس  على  يوضع  الصيف 

الصيف.
البلوزة الوهرانية :

وتقاليد  عادات  الوهرانية«  »البلوزة  تترجم 
وهران  خاصة  الجزائر،  من  الغربية  الجهة 
التي أخذت منها الاسم، بحيث لا تزال تعرف 
رواجاً في الأسواق والمحلاتّ على مستوى تراب 
وهران، إذ تعطي النساء لهذا اللباس التقليدي 
من  الوهرانية«  »البلوزة  وتعد  كبيرة،   أهمية 
أحب الألبسة لقلب العروس في منطقة الغرب 
الجزائري في كل من غليزان، سيدي بلعباس، 
وغيرها،  معسكر  مستغانم،  تموشنت،  عين 
أين تكون البلوزة حاضرة في تصديرة العروس 

والأفراح. 
أو  جزأين  من  عادة  الوهرانية  البلوزة  تتكوًن 
جزء واحد حسب نوعها، تكون مطرًزة ومزيًنة 
بأحجار على الصدر الذي يعتبر أغلى الأنواع 
القماش  في مجال الأقمشة، يضاف إلى هذا 
الحزام  إليه  يضاف  ما  منها  وهناك  الأكمام، 
الذي في الكثير من الأحيان يكون يشبه شكل 
الصدر والأكمام، وهناك من النسوة من تفضلن 

أن تلبسن معه حزام ذو لون ذهبي أو فضي. 
الزي النايلي :

يعتبر الزيّ النايلي بمناطق الجلفة، الأغواط 

ترح_______ال
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بَني  دَولة  بَلغتها  والمِعمارية والاقتصادية التي 
بن  »عَامر  السُلطان  عَهد  فِي  خَاصة  طَاهر، 
دَورها  تُؤدي  المدَرسة  وَظَلت  الوَهاب«؛  عَبد 
كَمسجد وَمَدرسة يَؤُمها الطُلاب مِن مُختلف 
القُرآن  عُلوم  لِتَلقي  الإسلامي،  العَالم  أنحاء 
حَتى  وَالتَاريخ  اللغُة  وَعُلوم  وَالَحديث  وَالفِقه 
بِالإشراف  قَام  وَقَد  الطَاهرية،  الدَولة  نِهاية 
مُحمد  بِن  عَلي  الأمَير  الوَزير  بِنائها  عَلى 

البُعداني) (.
الموَقع: 

تَقع المدَرسة عَلى سَفح جَبل وتَتوسط مَدينة 
البَيضاء؛  لِمحُافظة  إدارياً  تَتبع  وَهِي   ) رَدَاع) 
اليَمنية  المدُن  أهم  مِن  »رَدَاع«  مَدينة  وَتُعتبر 
المخُتلفة،  الآثار  مِن  كَبير  عَدد  وَبِها  القَديمة، 
والتي  العَامرية  المدَرسة  عَلى الإطلاق  أهمها 

تَطل عَلى قَلعة رَدَاع التَاريخية.

مَوقع المدَرسة العَامرية بِرَدَاع.

الوَصف المِعماري وَالزُخرفي: 
غَاية  فِي  وَهِي  طَابقين،  مِن  المدَرسة  تَتكون 
مِعمارية  وِحدة  وتُشكل  وَالزَخرفة  الإتقان 

أهم  مِن  »ردَاع«  فِي  العَامرية  المدَرسة  تُعتبر 
اليمن؛  فِي  الأثرية  الإسلامية  المعَالم  وَأقدم 
فَهي تَتمتع بِطراز مِعماري وَفَني بَديع جَعلها 
كَما  اليَمنية،  المِعمارية  وَالهَندسة  الفَن  فِي  آَية 
كَانت  فَقد  كَبير؛  وَتَنويري  رِيادي  دَور  لَها  أن 
أنواع  مُختلف  لِدِراسة  العِلم  لِطُلاب  مَقصداً 
مَسجداً  كَونها  إلى  بِالإضافة  وَالفُنون  العُلوم 

جَامعاً.

المنُشأ وَتَاريخ الإنشاء: 
»عَامر  السُلطان  العَامرية  المدَرسة  أسس 
بِالملَك  الملُقب  الوهاب«،  عَبد  بن  مَنصور  بِن 
نِسبةً  العَامرية  ِالمدَرسة  وَعُرفت  الظَافر 
الأول  ربَيع  في  إنشاءها  وتَاريخ  اسمه،  إلى 
هَذه  مُؤسس  وَيُعد  عَام910هـ/1504م، 
»الطَاهرية«  الدَولة  سَلاطين  أبرز  المدَرسة 
الرَسولية  الدَولة  أنقاض  عَلى  قَامت  التي 
المعَلم  العَامرية  المدَرسة  وَتَعتبر  اليمن،  في 
الدَولة  آثار  مِن  الآن  حَتى  البَاقي  الوَحيد 
العِلمية  النَهضة  مُستوى  وَتَعكس  الطَاهرية، 

ترح_______ال
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ترح_______ال

خِلال  المدَرسة  به  تَقوم  كَانت  التي  الكبَير 
عَصر الدَولة الطَاهرية. 

المسَقط الأفقي للطابق الأرضي والأول 
للمَدرسة العَامرية بِرَدَاع.

جَانب مِن الطَابق الأرَضي
 للمَدرسة العَامرية بِرَدَاع.

الطَابق الثَاني:
وَالعِبادة،  لِلصلاة  الطَابق  هَذا  وَقَد خُصص   
بَيت  وَهُو  الأوَل  القِسم  قِسمين؛  مِن  وَيَتكون 
وَزُخرفية  مِعمارية  وِحدة  وَيُمثل  الصَلاة؛ 
طُول  الشَكل  مُستطيل  وَهُو  مُتناسقة، 
ضِلعه12،4م، وَعَرضه8م، وَتتَوسطه »بَائكة« 
عَليهما  تَقوم  رُخاميين  عَمودين  مِن  مُكونة 
عُقود مُدببة وينتج عَن تَقاطع هَذه العُقود سِت 
قِطاع  ذاَت  قِبِاب  بِست  مُغطاة  مُربعة  مَناطق 
الصَلاة  بَيت  جُدران  حَول  وَيَدور  مُنكسر، 
شَريط جِصي كِتابي مُلون يَحتوي عَلى ألقاب 
مُؤسس  الوَهاب«  عَبد  بن  »عَامر  السُلطان 
القِبلة  جِدار  المِحراب  وَيَتوسط  المدَرسة، 

وَيبلغ  وَالتَماثل،  التَناظر  طَابع  عَليها  يَغلب 
العَام  وَالتَخطيط  حَوالي 16م،  المبَنى  ارتفاع 
للمَدرسة عِبارة عَن بِيت الصَلاة )البِنية( بِلغُة 
أَربعة  بِه  الفِناء ويُحيط  أهل اليمن ويَتقدمها 

أروقة وَقَاعات مُخصصة للتَدريس.
المدَخل الرَئيسي لِلمَدرسة: 

يَقع مَدخل المدَرسة فِي نِهاية الطَرف الَجنوبي 
عَن  باَرز  حِجر  ذوُ  وَهُو  الشَرقية؛  للوَاجهة 
وَتَمتد  3.50م،  بِحَوالي  الشَرقية  الوَاجهة 
الثَاني،  الطَابق  مُستوى  فِي  الحِجر  كُتلة 
ويصعد إليه بِتِسع دَرجات، وَيَعلو كُتلة المدَخل 
لوس  لِجُ مُخصصة  كَانت  مَقصورة  وَالدِركاة 
يَفد  حِين  الوَهاب  عَبد  بن  عَامر  السُلطان 
لِزِيارة المدَرسة، وَيَتوصل إليها مِن سُلم يَقع فِي 
الطَرف الغَربي لِلرُواق الَجنوبي، وَتُشكل هَذه 
المقَصورة طَابقاً ثَالثاً لِهذه المدَرسة، وَهِي مِن 

الظَواهر الفَريدة التي تَنفرد بِها.

الطَابق الأرضي: 
تَميزت المدَرسة العَامرية بِوُجود طَابق أَرضي 
نَصت  -كَما  الطلاب  وإقامة  لِسكن  استُخدم 
بِقَاعات  مُلحقة  غُرف  فِي  المدَرسة-  وَثيقة 
يَبلغ  غُرفٍ  إلى  مُقسم  الطَابق  وَهذا  الدَرس؛ 
عَددها عِشرين غُرفة، بالإضافة إلى قَاعتين 
يُوجد  كَما  الدَرس،  لقات  لِحَ تُستعملان  كَانتا 
فِي  وَالاغتسال  الوُضوء  وَمَقصورات  مُصلى، 
الُجزء الَجنوبي، وَيُشير تَعدد خَلاوي الطُلاب 
التَعليمي  الدَور  إلى  الدَرس  قَاعات  واتساع 

جوهرة عِمارة اليمن الإسلامية 
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القِسم الثَاني :
وَهُو  الَجنوبية،  الجِهة  فِي  وَيُوجد  الفِناء  وَهُو 
عِبارة عَن مِساحة مُستطيلة يُحيط بها أربعة 
أروقة وَيُغطيها أسقف مُسطحة، وَيُوجد عَلى 
قَاعات  وَالغَربي  الشَرقي  الرِوَاقين  امتداد 

لِلدَرس فِي كُل جِهة.

فِناء الطَابق الثَاني لِلمَدرسة العَامرية بِرَدَاع.
الملَامح المِعمارية وَالممُيزات الفَنية للمَدرسة؛

تَتميز المدَرسة بِالعَديد مِن الممُيزات المعُمارية 
المِعماري  الفَن  فِي  آَية  جَعلتها  التي  وَالفَنية 
اليَمني، وهذا جَعلها مَحط اهتمام الكثَير مِن 
المسُتشرقين أمثال المصُور الألماني »بوُركارت« 
بِتَوثيق  وَقَام  عَام1910م  المدَرسة  زَار  الذي 

حَالة وَوَضع المدَرسة.
مُيزات مِعمارية فريدة :

ضَخما؛ً  مِعمارياً  مُجمعاً  المدَرسة  تُعتبر   -  1
وَكَان الغَرض الرَئيسي مِنها هُو تَدريس ونَشر 
الزَيدي  المذَهب  وَمُحاربة  السُنى  المذَهب 
الشِيعي، وَنَشر العِلم وَالثَقافة فِي اليَمن، فَقَد 
كَانت المدَرسة مِن أهم مَراكز الإشعاع العِلمي 
وَالتَنويري فِي اليَمن وَالجِزيرة العَربية، وَتَعكس 
المعَرِفي  الثَقافي  التَنوير  طَفرة  المدَرسة  هَذه 
وَالعِلمي التي تَميزت بِه الدَولة الطَاهرية) (.

أَنواع  بِناء المدَرسة أَجود  2 - استُخدمت فِي 
أمهر  وَزَخرفتها  بِتَشييدها  وَقَام  البِناء،  مَواد 
الصُناع والفنانين، وَأُنفقت عَليها أَموالاً طَائلة 
كَثيرة،  أَوقافاً  المدَرسة  هَذه  عَلى  أُوقف  كَما 
خِلال  الاقتصادي  الرَخاء  عَلى  يَدل  وَهَذا 

عَصر الدَولة الطَاهرية.

الزُخرفي  الثَراء  مِن  عَالية  دَرجة  عَلى  وَهُو 
وَالأشَرطة الكِتابية الجِصية الرَائعة .

مَنظر عَام لِبيت الصَلاة فِي المدَرسة العَامرية 
بِرَدَاع.

الدَهاليز المحُيطة بِبيت الصَلاة: 
يُحيط بِبيت الصَلاة ثَلاثة دَهاليز مِن الجِهات 
الشَرقية وَالغَربية وَالشَمالية في ظَاهرة مِعمارية 
لِلدِهليز  الَجنوبي  الطَرف  وَيُغطي  فَريدة، 
الشَرقي قُبة مُفصصة وَيَطل عَلى الشَارع بِأربعة 
عُقود، وَيَنتهي طَرفه الشَمالي بِحُجرة صَغيرة 
تُغطيها قُبة مُفصصة، وَيِقع الدِهليز الشَمالي 
بِأربعة  الشَارع  عَلى  وَيَطل  القِلبة  جِدار  خَلف 
عُقود وَتُوجد فِي مُنتصفه فَسقية مُثمنة، وَينتهي 
الطَرف الغَربي له بِحُجرة صَغيرة تُغطيها قُبة 
مُضلعة عِند التقائه بِالطَرف الشَمالي للدِهليز 
بِأربعة  الشَارع أيضاً  الغَربي؛ الذي يَطل عَلى 
مُضلعة،  بِقُبة  الَجنوبي  طَرفه  وَيَنتهي  عُقود 
التَماثل  الدَهاليز  هَذه  تَخطيط  فِي  وَيَتضح 

وَالسِيمترية الوَاضحة .

الدِهليز الشَمالي الذي يَتقدم جِهة القِبلة 
بِبيت الصَلاة باِلمدَرسة العَامرية بِرَدَاع.

ترح_______الترح_______ال
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التَنوع وَالثَراء الزُخرفي فِي المدَرسة العَامرية 
بِرَدَاع.

3 - تَتميز المدَرسة بِالتَنوع وَالثَراء الزُخرفي، 
القِباب  وَبَواطن  الصَلاة  بَيت  جُدران  فَجَاءت 
مِن الدَاخل وَمَناطق الانتقال وَبَواطن وَوَاجهات 
مُختلف  تَجمع  فَنية  لَوحة  وَكَأنها  العُقود 
الزَخارف مَابين الأشكال الهَندسية وَالزَخارف 
بُمختلف  المنُفّذة  العَربية  وَالكِتابات  النَباتية 
أنواع الُخطوط كَالَخط الكوُفي وَالنَسخ وَالثُلث 
خِطة  وِفق  ذلَك  وَنُفذ  الجِص،  عَلى  المنُفذ 
زُخرفية شَاملة تَنم عَن عَبقرية الفَنان اليَمني 
وَكأنها تُشبه المنُمنمات الإسلامية، كَما جَاءت 
تُشبه  هَندسية  مِساحات  فِي  الزَخارف  هَذه 
الزَخارف المنُفذة عَلى السِجاد اليَدوي اليَمني، 
الزُخرفية  التَكوينات  هَذه  جَمال  مِن  وَيَزيد 
استخدم  إذ  إبرازها؛  فِي  الألوان  استخدام 
الأحمر  كَاللون  الألوان  مِن  عَدداً  الفَنانون 
وَالأخضر وَالأسود تَعكس الرَوحانية وَالتَناغم 

مَا بَين اللون وَالزَخرفة.

الزَخارف المنُفذة فِي بَيت الصَلاة فِي المدَرسة 
العَامرية بِرَدَاع.

ترح_______الترح_______ال



بالعَديد من التَرميمات عَبر العُصور التَاريخية 
العِراقية  الآثار  عَالمة  بِه  قَامت  مَا  أهمها  كَان 
وَخَبيرة التُراث العالمي الدُكتورة سَلمي الراضي 
وَقَررت  عَام1977م،  فِي  المدَرسة  زَارت  وَالتي 
لَها، وابتُدئ فيه  البَدء فِي مَشروع تَرميم كَبير 
في عَام 1982م بِصُحبة فَريق مَحلي وَأجنبي، 
بِهَذا  بَالغاً  اهتماماً  اليَمنية  الُحكومة  واهتمت 
المشَروع الكبَير وَقدمت الدعم المعنوي والمادي 
الكبير للدكتوره سلمي الراضي وَخَصصت له 
أموالاً كَثيرة، كَما اشترك في دَعم هَذا المشَروع 
الأغاخان  مُؤسسة  مِنها؛  أخرى  جِهات  عِدة 
الهُولندية  وَالُحكومة  الإسلامية  للعِمارة 
هَذا  أعمال  وانتهت  الإيطالية،  وَالَخارجية 
المشَروع فِي 2005م، وَفاز بِجَائزة الأغا لِلعمارة 
الإسلامية عَام 2007م كَأبرز مَشروع تَرميم فِي 
الجِزيرة العَربية يَنجح فِي الحِفاظ المِعماري عَلى 

أحد أشهر النَماذج المِعمارية فِي اليَمن . 

الدُكتوره سَلمى الرَاضي أثناء تَرميم المدَرسة 
العَامرية بِرَدَاع

وأخيراً، تَواجه المدَرسة العَامرية أعمال تَخريب؛ 
الصِراع  ظِل  فِي  قِتال  لِسَاحة  تَحوّلت  فَقد 
تُواجهه  مَا  ضِمن  اليَمن  فِي  القَائم  السِياسي 
الآثار اليَمنية مِن خَطر كَبير يُهدد تُراث وَمُوروث 
اليَمن الَحضاري والإنساني، وَأناشد مِن خِلال 
المقَال وَأدعو كَافة الأطراف المتُنازعة فِي اليمن 
لِلحفاظ عَلى تُراث اليمن العَريق وَتَجنيب هَذه 
الآثار الصِراعات وَالنِزاعات، حَفِظ الله اليمن 

وَأهلها مِن كُل سُوء.

وَذكَاء  عَبقرية  المدَرسة  تخطيط  يَعكس   -  4
المهُندس الذي قَام بِتَشييدها، وَحُسن تَصرفه في 
تَصميم المدَرسة وَالتي جَاء مَوقعها في مِنطقة 
جَبلية غَير مُستوية؛ فَجَاءت المدَرسة مِن طابقين؛ 
الثَلاث  الوَاجهات  باستغلال  المهُندس  وَقَام 
الأرَضي  للطَابق  وَالغَربية  وَالشَرقية  الشَمالية 
وَجَعلها  الشَارع  عَلى  تَطل  حَوانيت  بِها  وَفَتح 
الوَزير  ذكَاء  يَتضح  كَما  المدَرسة،  عَلى  مَوقوفة 
البِناء  عَلى  المشُرف  البُعداني  مُحمد  بِن  عَلي 
وَالذي اشتُهر عَنه حُبه لِلبناء وَالتَشييد وَيُنسب 

إليه العَديد مِن المنُشآت المِعمارية فِي اليَمن.

جَانب مِن الَحوانيت بِالطَابق الأرَضي للمَدرسة 
العَامرية بِرَدَاع.

5 - جَمعت المدَرسة مُختلف التَأثيرات الفَنية 
وَالطُرز المِعمارية مِثل الطِراز العُثماني وَالمغَربي 
عَلى  المشُرف  حِرص  مَع  وَغَيرها،  وَالفَارسي 
البِناء عَلى الحِفاظ عَلى التُراث وَالموُروث اليَمني، 
فَأصبحت المدَرسة مُنشأة عَالمية تُعبر عَن تَلاقي 
الَحضارات وَالثَقافات المخُتلفة، وأصبحت تًعبر 
عَن سِمة مِن سِمات الفَن وَالعِمارة اليَمنية؛ وَهِي 
الحِفاظ  مَع  مِنه  وَالإقتباس  الآخر  تَقبل  مَدى 

عَلى الهَوية وَالطَابع اليَمني المحَلي. 
6 - كَانت المدَرسة تُمثل دَار استِشفاء طَبيعية 
تُغذي  كَانت  والتي  الكبريتية؛  العُيون  بِمياه 
المدَرسة عَن طَريق جَدول يَأتي بِالمِياه الكبريتية 
مِن عُيون المِياه الَحارة التي تَقع غَرب المدَرسة، 
وَكَانت تُستخدم هَذه المياة السَاخنة فِي الوُضوء 

وَالاغتسال وَالاستحمام.
التَرميمات وَالتَجديدات: نَظراً لأهمية المدَرسة 
وَقِيمتها المِعمارية وَالفَنية الكبَيرة؛ فَقد حَظيت 
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الى الماضي البعيد حتى تتحول لرحلة لاكتشاف 
الذات و التعرف على الاسرار و القوانين الكونية 

المختبئة في حضارات عريقة 
الاحداث  ماهي  و  الرحلة  ستكون  فكيف 

المصاحبة لها ؟
ماهي جزيرة ليموريا ؟ و ما طبيعة سكانها و 
كيف كانوا قبل السفر عبر الزمن الى المستقبل ؟
ماهو الالهام الذي تكرر ظهوره على كايا حتى 

جعلها تقرر كسر حاجز قانون منع السفر ؟
من هي لين و كيف ستلتقي بها كايا و ماعلاقتها 

بصانع السفن جيكاي ؟
ماهي ارض شامبالا و كيف ستصل لها كايا ؟

كيف ستحصل كايا على المذكرة الخاصة بها و 
التي سيكون لها دور هام في تغيير مسار الرحلة؟

ماهي الدروس الثلاثة المهمة في الرحلة ؟
الإجابة  يتسنى  التي  التساؤلات  من  العديد  و 

عليها من خلال قراءة فصول الرواية .

مرحبا بكم في عالم الخيال العلمي
وفي رحلة تنموية معرفية تنويرية تصحبها مغامرة 
قد تعيد الى اذهاننا رحلات ومغامرات السندباد 
كثيرة  حواجز  معا  نكسر  حتى  الدين  وعلاء 
القوانين  لبعض  والادراك  الوعي  عنّا  حجبت 
الكونية، ولنعيد معا احياء المعرفة ببعض الرسائل 
المختبئة في حضارات بعيدة وعريقة، والاهم من 
ذلك أن نتعلم كيف نخوض رحلة داخل اعماقنا.

هنا يوجد الكثير من التشويق و المغامرة و الفائدة 
و الرسائل التي ترغب الكاتبة في ان تصل لك من 

خلال قرائتك لفصول رحلة كايا 
............

رواية تصنيفها خيال علمي تشويق و مغامرات 
مع رسائل في التنمية الذاتية و الوعي الذاتي 

ليموريا  لجزيرة  جماعي  بسفر  الرواية  تبدأ 
بالكامل عبر الزمن الى المستقبل المتطور 

كايا  الرواية  بطلة  بها  تقوم  فردية  رحلة  تليها 
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كايا  رحلة 
إصدارات

الكاتب: عائشة صالح / طرابلس
النشر : دار كتاب للنشر و التوزيع 

/القاهرة 
مرة  لأول  نزلت   : المعارض 
للكتاب  الدولي  جدة  بمعرض 

شهر ديسمبر 2019
الثقافي  الأيام  مهرجان  ثم 
للكتاب بالبحرين في نفس الشهر 

و استمر لغاية 4 يناير 
القاهرة  بمعرض  ستتواجد  و 

الدولي للكتاب 2020 
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تنتشر على طول الأرض وعرضها. ولعل أكثر 
الوقفيات يتركز في فلسطين؛ لأسباب لا يتسع 

المجال لذكرها.
شهر  في  الفلسطينية  جنين  مدينة  بزيارة 
تموز من هذا العام )2016(، وبمطالعتي لـ 
»كتاب، وقف فاطمة خاتون، النسخة المطبوعة 
عن النسخة المخطوطة، والمحفوظة في دائرة 
أن  وجدت   »4-3 ص  الإسلامية،  الأوقاف 
العام 974هـ )1566م(.  الوقفية هو  تاريخ 
خاتون«؛  »فاطمة  هي  الوقفية  هذه  وواقفة 

للتباهي  الجاهلية  زمن  في  الوقف  كان  لقد 
بين أبناء المجتمع، وعندما جاء الإسلام، كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من وقف. 
فأصبح الوقف، في الإسلام نوعاً من الصدقات 
التي تقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. 
إلى  الوقف مهمة تدعو  كما أصبحت وظيفة 
في  واقفاً  يبدو  الذي   الاجتماعي  التكافل 
والاجتماعية  والتعليمية  الدينية  الأهداف 
وهناك  والعمرانية.  والاقتصادية  والصحية 
التي  الإسلامية،  الوقفيات  من  الآلاف  مئات 
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آمنــــة أبو حطــــــب. فلسطين

450 عاماً من الخدمة 
وقفية فاطمة خاتون في جنين .. 
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من ريع الوقفية.
مركزاً   تمثل   التي  التكية   إنشاء  وكذلك 
تموينياً  اجتماعياً فريداً، توفر الطعام للفقراء  
والمحتاجين  وأبناء السبيل. بالإضافة العناية 
مدينة  الى  الوافدين   والزوار  بالمسافرين 

جنين.
هذه  من  أردت  بأنني  القول  أود  ختاماً، 
أجداد  لنا  بأن  التذكير  القيّمة  المعلومات 
غرسوا، فأكل الآباء وأكلنا نحن، مما يعني أن 
ليس  أشكاله،  أحد  والوقفيات  الغرس،  هذا 
ملكاً لنا نستطيع بيعه أو تخريبه أو تعطيله؛ 
وإنما هو أمانة في أعناقنا لكي ننقله للأجيال 

القادمة.
خاتون«  »فاطمة  وقفية  مستوى  على  وأما 
فعلينا أن نعلم بأننا لا نمن على تلك الأجيال 
بما سيرثون من تلك الوقفية؛ إذ أن »الواقفة« 
وفرت لوقفيتها عوامل الدوام والاستمرار في 
تقديم خدماتها، عندما أولت الوقفية  اهتماماً 
بأعمال الصيانة  والترميم للمسجد وللعمائر  
الموقوفة بما فيها التكية. وبإسم كل من تبلل 
الوقفية، منذ أربعمائة  ريقه الجاف من هذه 
وخمسين عاماً حتى اللحظة، أقول: رحم الله 
»فاطمة خاتون« رحمة واسعة وأسكنها فسيح 

جناته.

حفيدة السلطان الأشرف قانصوه الغوري من 
البوسني  القائد  وزوجة  المماليك،  سلاطين 
جزيرة  فتح  الذي  باشا  لالا مصطفى  الوزير 
قبرص وتفليس عاصمة  جورجيا. و«خاتون«  
لقب، وهو عبارة عن كلمة تترية الأصل معربة، 
تعني :السيدة الشريفة. وكانت فاطمة خاتون 
فوقفت  لوالدها،  الوحيدة  الشرعية  الوريثة 
التي اشترتها من  التي ورثتها، وتلك  أملاكها 

مالها الخاص.
وبالقراءة الموسعة نجد أن الأملاك  الموقوفة 
المساحات   أوسع   من  الوقفية  هذه  في  
حصر  ويتعذر  الشام،  بلاد  في   الموقوفة  
وأكثر  مواقعها.  وتعدد  لكثرتها   المساحات؛  
المدن حظاً  في هذه الوقفية هي مدينة جنين؛ 
التي كانت من أعمال دمشق، حتى أن معظم 
من   خاتون  فاطمة  لوقف  تابع  جنين   مدينة 
مسجد وتكية  وحمام  ومزارع ودكاكين. كما 
شملت  الوقفيات أراضي ومزارع  شاسعة  في 
مناطق دمشق  وحمص  حماة وحلب  وعكا  
ونابلس وطولكرم. ولهذه الوقفية أهداف نبيلة  
تشييد  أبرزها  واجتماعية،  دينية  ومتعددة: 
يزال   ولا  جنين،  مدينة   في  الكبير  الجامع  
الصلوات  وتقام فيه  يومنا هذا،   حتى  قائماً 
كافة  فيه  العاملين  رواتب  الخمسة. وتصرف 

450 عاماً من الخدمة 



»نتمنـــى الحقيقة ولكننا لا نجد إلا الشـــكوك 
فقـــط«- إنها تشـــكل قبـــل كل شـــيء الفرصة 
الملائمـــة لتأهيل المعرفة المحـــدودة بالضرورة 
التـــي نملكها حـــول العالـــم اللامتناهي الذي 
نرغـــب في تطويـــره. ومـــن هنـــا تأتـــي أهمية 
دحـــض معاييرنـــا ومعتقداتنـــا وآرائنـــا، ليس 
هـــذا يعنـــي إحباطهـــا بقـــدر ما هـــو تعزيزها 
بمســـاعدة وجهـــات نظـــر متباينـــة، ولكنهـــا 
قـــادرة أن تمنحها مظهـــراً أكثـــر اكتمالاً على 
قـــدم المســـاواة. لأنه إذا كان البعض يســـتطيع 
القـــول إن جميـــع الأفكار غير متســـاوية، فإن 
الطبيعـــة اللانهائيـــة لهـــذه الأخيـــرة تفـــرض 
صى من الخير  منطقيـــاً أن هناك كميـــة لا تُحْ
بـــين فكرتـــين ســـيئتين، مثلمـــا يوجـــد عدد لا 
حصـــر له مـــن الأرقـــام المنطقية بـــين رقمين 

هـــل ينبغـــي دائمـــاً قـــول الحقيقة كمـــا دعا إلى 
ذلـــك »كانـــت« ؟ أو لا نقـــول مـــا نؤمـــن بـــه حتى 
نؤمـــن بمـــا نقوله، كما صـــوّر ذلـــك »مكيافيلي« 
يقتـــرح  كمـــا  أبـــدي  التـــزام  التاريـــخ  هـــل  ؟ 
»نيتشـــه«؟ أو هـــل الأمر يتعلق بأن لا نســـبح في 
النهـــر مرتين حســـب صيغـــة »هيراقليطس«؟ .

الحمقى  لا يغيرون رأيهم : 
مهمـــا كان الأمـــر، فاســـتعراض الأفـــكار في 
وقبـــل  أولاً  العظيمـــة،  الفكـــر  كلاســـيكيات 
كل شـــيء، ينبغـــي علـــى مـــا يبـــدو مواجهـــة 
التصريحـــات المتناقضـــة، والتـــي يمكنهـــا في 
كثير مـــن الأحيـــان أن تكون مفيـــدة لبعضها 
البعـــض عندمـــا نتمعـــن فيها عن كثـــب. وإذا 
كانـــت هـــذه المفارقـــات تصطـــدم بحاجتنـــا 
اللاواعية للتماســـك- كما يعلمنا »باســـكال«، 

فضائل الاستدراك
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تحـــدد لنـــا إمكانيـــة الذهاب إلى جهـــة معينة 
دون جهـــة أخرى«.

  وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المـــأزق يبـــدو 
حكيمـــاً، إلا أن هـــذه الإجابـــة تمثـــل بدايـــة 
النكســـات بالنســـبة لمـــن يرغـــب في حـــلّ هذا 
المـــأزق المذكـــور. في الواقـــع، مـــا هـــي هـــذه 
للحمـــار  والخارجيـــة  الداخليـــة  »الأشـــياء« 
المعنـــي، تلـــك التـــي ســـتدفعه في النهايـــة إلى 
تلبيـــة احتياجاتـــه الأساســـية؟ ولذلـــك مـــن 
المعلـــوم أن الوصـــول إلـــى شـــكل من أشـــكال 
الحقيقـــة يتطلب معرفة جميع الأســـباب التي 
تؤثـــر على عنصـــر معين. يجيب »باســـكال« : 
»أنـــا أعتبـــر أنه من المســـتحيل معرفـــة اللعبة 
كلعبـــة دون معرفـــة كل شـــيء، كمـــا أعتبر أنه 
مـــن المســـتحيل معرفـــة كل شـــيء دون معرفة 

الأجـــزاء بطريقـــة فريـــدة مـــن نوعها«. 
للإجابة بيقين مطلق على مفارقة الفروســـية 
عندنـــا، فإنـــه يتم اســـتدعاؤنا لمعرفـــة كليهما 
وأجزائـــه بأكملهـــا، مع فهم دقيـــق للتفاعلات 
بينهمـــا. مـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة »باســـكال« 
التـــي تتأرجـــح بـــين الإنســـان الكبيـــر المطلق 
والصغير اللانهائـــي. لأن الفرق بين الظاهرة 
الفيزيائيـــة لرقاص الســـاعة الحائطية، الذي 
يقـــلّ اتســـاعه مـــع كل تمايل، تصيـــر معرفتنا 
بالعالـــم دائمـــاً أكثـــر توازنـــاً، من الـــذرة إلى 
الجزيئـــات الأوليـــة إلى الصغيرة بـــلا حدود، 
إلـــى  إلـــى المجـــرة  ومـــن النظـــام الشمســـي 
الكبيـــرة بـــلا حـــدود. ومـــن أجـــل الوصـــول 
إلـــى الحقيقـــة، هـــل ســـيكون مـــن الضروري 
اســـتعمال التأرجـــح ليكـــوِّن الرقـــاص دائـــرة 
متكاملـــة؟ إلـــى جانـــب هذا فـــإن »باســـكال« 
لا يربـــط الإلـــه بــــ«مجـــال لا نهايـــة لـــه تكون 
دائرتـــه في كل مـــكان ويمثل محيطـــه صفراً«.

الاستدراك علاجٌ للشك :
للأســـف، يبـــدو هذا المشـــروع متطلبـــاً للغاية 
بالنســـبة للرجـــال، وخاصـــة الذيـــن يفضلون 
كســـر واقع موضوعي غير ملموس في العديد 

طبيعيـــين. وبعيداً عـــن كونه اعترافـــاً بخطأ 
الاســـتقرار،  عـــدم  علـــى  علامـــة  حتـــى  أو 
فـــإن الاســـتدراك يـــدل بـــدلاً من ذلـــك على 
بحدودنـــا  يتعلـــق  فيمـــا  اســـتبصار صحـــي 
الفكريـــة. وبعـــد كل هـــذا، ألا يكـــون الأمـــر 
يتعلـــق بهـــؤلاء الحمقـــى الذيـــن لا يغيـــرون 

أبدا؟ً رأيهـــم 
من فن التأرجح إلى الحقيقة :

مـــن لا يـــزال يملـــك، في هـــذه الأوقـــات مـــن 
الحقائـــق البديلـــة، قليلاً مـــن جاذبية مفهوم 
الحقيقـــة، فإنـــه ربمـــا يعاني مـــن خيبة أمل 
متزايـــدة. لأن إعطـــاءه الأهميـــة، يعنـــي على 
الرغـــم من كل شـــيء، الحصول علـــى تأكيد 
بـــأن الأفـــكار المولـــودة مـــن تجاربنـــا تعكس 
واقـــع العالـــم الخارجي، ليـــس بتحريف هذا 
الأخيـــر لجعلـــه يتوافـــق مع رؤيتنـــا، ولا حتى 
الحديـــث عـــن الوصول إلى الفكـــرة الخاطئة 
بالتراضـــي. ولذلـــك، من الضروري تشـــريح 
هـــذا الواقـــع لتقديـــره بـــكل تعقيداتـــه حتى 
نتمكـــن من تجـــاوز المفارقات التـــي يفرضها 
علينـــا. ومـــع ذلـــك، تثبت هـــذه المهمـــة على 
أنهـــا مماثلة للمعركة التـــي كان على »هرقل« 
أن يشـــنها ضـــد »هايـــدرا«، لأنـــه في صـــورة 
الوحـــش الأســـطوري، تتـــم مضاعفـــة تعقيد 
الواقـــع في كل مـــرة نتمكـــن من قطع رأســـه. 
هـــذا توضيـــح لإجابـــة »ليبنتز« على مشـــكلة 
حمـــار بوريدان. ولمواجهة هـــذا المأزق المتعلق 
بحمار جائع وعطشـــان أيضـــاً، وهو على بعد 
مســـافة قصيـــرة من صحـــن الشـــوفان ودلو 
المـــاء، لكنـــه قد يمـــوت من الجـــوع والعطش، 
وغيـــر قـــادر على إحســـان الاختيـــار بينهما، 
هنـــا يشـــير الفيلســـوف الألماني إلـــى أن هذا 
الوضـــع مســـتحيل طبيعيـــاً مـــا دام أنـــه »لا 
عناصـــر الكون، ولا أحشـــاء الحيـــوان، تبدو 
متشـــابهة ]...[ وهكذا ســـيكون هنـــاك دائماً 
أشـــياء كثيرة داخل جســـم الحمـــار وخارجه، 
على الرغـــم من أنها تكون خفيـــة عنا، لكنها 
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مـــن الحقائق الذاتيـــة التي لا يمكـــن التوفيق 
بينهـــا. حيـــث تصبـــح المعتقـــدات البســـيطة 
قناعـــات حقيقيـــة في الوقـــت نفســـه الـــذي 
يـــزداد فيـــه عـــدم الثقـــة في وجهـــات النظـــر 
المتباينة. بعد ذلك، يتم إنشـــاء النسبية حيث، 
مـــع عـــدم الاســـتمرار في البحـــث عـــن إجابة 
صحيحة، نســـمح بربـــط جميع أنـــواع الآراء، 
ومنـــح المصداقيـــة وفقـــاً لأحكامنـــا الخاصة 
دون محاولـــة تقييمهـــا بمعيـــار الصحة. ومع 
ذلـــك، يمكننـــا الإشـــارة هنا إلى عدم اتســـاق 
هـــذه العدميـــة الجديـــدة التي تلجـــأ إلى آراء 
يفترض أنها مســـتحيلة الإصـــلاح، بحجة أنه 
ســـيكون مـــن المســـتحيل الوصول إلـــى معرفة 
مضمونـــة. أولاً عـــن طريق تناول هـــذا القول 
المأثـــور لشـــيوران ، الـــذي يرى أن »مـــن لديه 
قناعـــات هـــو الـــذي لا يتعمـــق في الأشـــياء«. 
لكـــن دعنا نضيف شـــيئاً آخر، وهـــو أنه ليس 
مـــن المســـتحيل الوصـــول إلـــى شـــكل عالمـــي 
مـــن أشـــكال الحقيقـــة يعنـــي أنـــه لا يمكننـــا 
معرفـــة أي شـــيء. وهكـــذا، فقـــد اســـتندت 
الشـــكوكية القديمة إلـــى أبحـــاث الاعتبارات 
المضـــادة والمتســـاوية- »والمتوازنـــة أيضاً على 
كل جانـــب مـــن جوانب الســـؤال« لاســـتخدام 

كلمـــات الجنـــس البيروني مـــن أجل الحصول 
على طمأنينـــة عن طريق تعليـــق الموافقة، كل 
هـــذا يعتبر شـــكلاً من أشـــكال الســـعادة التي 
يوفرهـــا هـــدوء الـــروح. لذلـــك تقتـــرح هـــذه 
المدرســـة الفلســـفية، أنـــه »في نشـــوة اليقـــين 
العقائـــدي، نتـــرك الأمـــل دون وعـــود«، وفقاً 
لهـــذه الصيغة الجميلة لبيير بيليغرين. لســـوء 
الحـــظ، ينتهـــي تكاثر المعلومـــات المخالفة إلى 
ترســـيخ هـــذه الانقســـامات أكثـــر ممـــا يفتح 
أذهاننـــا، كمـــا نبه إلى ذلـــك »بـــاراك أوباما« 

مؤخـــراً علـــى الشـــبكات الاجتماعية. 
تظهـــر التجـــارب الحديثـــة أن أفضـــل طريقة 
للتأكد من وضع قناعاتنا موضع الســـؤال هي 
أن نطلـــب منا أن نكشـــفها بأكبـــر قدر ممكن 
مـــن الدقـــة في الكتابـــة، ووحدنـــا أمـــام ورقة 
بيضاء. ففـــي مواجهة الإنـــكار الحالي، يبقى 
الأمر متـــروكاً للجميـــع للتنازل عن ممارســـة 
لعمليـــة  الانضبـــاط  بمعنـــى  الاســـتدراك، 
تصحيـــح الأخطاء بأنفســـنا والتـــي توجد في 
أفكارنـــا ومراجـــع الفكر، من خـــلال التعرض 
لمفاهيـــم مخالفة وتحتوي أيضـــاً على حصتها 
مـــن الدقـــة. فمـــن خـــلال القيـــام بذلـــك عن 
طريـــق التفكيـــك، نطمح للتطور نحـــو معرفة 
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أكثـــر ثباتاً. وبالطريقة نفســـها التي لا يمكن 
أن يحســـب بهـــا ســـوى كائن خالـــد إلى ما لا 
نهايـــة، يمكن لكل وحدة نضيفهـــا إلى عددنا 

أن تقربنـــا قليـــلاً من هـــذا الهدف. 
الاستدراك، غرفة انتظار السعادة :

في نهايـــة المطاف، إن الاســـتدراك ليس أكثر 
أو أقل مـــن الإمكانية المتاحة لنا لتكون قادرة 
على اســـتخراج أنفســـنا من الإطـــار المرجعي 
للتفكيـــر الأنانـــي الـــذي ننجـــذب إليـــه منذ 
ولادتنـــا. وتبـــرز هذه المشـــكلة التـــي وصفها 
»ديفيد فوســـتر والاس« باقتـــدار، في خطابه 
التمهيـــدي لحملة ترويج »كليـــة كلينتون« عام 
2005، من حقيقة أننا نضع أنفســـنا بشكل 
منهجـــي في قلـــب كل تجربـــة مـــن تجاربنـــا، 
»وهـــو مـــا يدعـــم قناعـــة عميقة تقـــول بأننا 
نمثـــل المركـــز المطلـــق للكـــون«. ومنـــذ ذلـــك 
الوقـــت، أصبحنـــا تحت نيـــر ما أطلـــق عليه 
الكاتـــب »اليقين الأعمى«، منـــذ اللحظة التي 
لا نعمـــل فيها على إعادة ضبط التفســـيرات 
تجاربنـــا.  عـــن  نســـتنتجها  التـــي  الذاتيـــة 
الخاصـــة،  لغطرســـتنا  أســـرى  وباعتبارنـــا 
يشـــير المؤلـــف إلى أنه يمكـــن أن يأخذ الأمر 
غالبـــاً أهميـــة الحياة أو المـــوت، بحيث ينتهي 
افتتاننـــا بذلـــك إلـــى التهامنا أحيـــاء بمجرد 
توقعنـــا في قلـــب الروتين الـــذي يمهد الحياة 
اليوميـــة لوجودنـــا. وبقـــوة الحفـــظ، يتحول 
عقلنـــا مـــن »خادم ممتـــاز إلى ســـيدٍ فظيع«، 
حيـــث لا يـــرى »والاس« كل ذلـــك إلا صدفـــة 
إذا مـــا قام الأشـــخاص الذيـــن يقدمون على 
الانتحـــار بإطـــلاق النار على أنفســـهم... في 
الـــرأس؛ إنهـــم يطلقـــون النـــار علـــى الســـيد 
الرهيـــب. وبالتالـــي فعمـــل الحيـــاة يتمثل في 
ــم التفكيـــر، أي أن نفكر في جـــزء الأفكار  تعلّـُ
المتمحـــورة حـــول الـــذات، والتـــي تأتـــي إلينا 
افتراضيـــاً لإفســـاح المجال أمام أفـــكار أكثر 
دقـــة. ومع ذلـــك، فهذه الرســـالة التي قدمها 
الكاتـــب الأمريكـــي بصورة قاتمـــة تنضم إلى 
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الأخلاقيـــات، كـــم كان »ســـبينوزا« ممتعـــاً في 
ذلـــك. ولاســـتخلاص الأفـــكار غيـــر الملائمة 
لفائـــدة  الحزينـــة  عواطفنـــا  رســـمتها  التـــي 
الأفكار الملائمة التي تسترشـــد بالعقل، فقط 
هـــي القـــادرة على جلب الســـعادة لنـــا وزيادة 
قدرتنـــا علـــى العمـــل. فعند الســـير على هذا 
الطريـــق الملتـــوي، يمكننـــا الوصـــول إلى فهم 
أفضـــل للطبيعـــة، والتـــي يتوقـــع الفيلســـوف 
الهولنـــدي أن يقودنـــا في النهاية إلـــى النعيم. 
وهكـــذا، ووفـــق الحكيـــم الســـبينوزي )نســـبة 
إلى ســـبينوزا( »إنه لا يفكر في شـــيء أقل من 
المـــوت«، مـــادام العبـــد الذي وصفـــه »والاس« 

استســـلم لـــه في النهاية. 
خـــــاتـــــــمــــــة :

مـــن الصعـــب أن نرى بوضـــوح ركـــوداً متزايداً 
مـــن المعلومـــات التـــي تصل في بعـــض الأحيان 
إلـــى حـــد اســـتنفاد كل منطـــقٍ. عندهـــا يكون 
الإغـــراء عاجـــلاً لإفســـاح المجـــال أمـــام رؤية 
نفعيـــة للفكر، تلـــك التي تضعنـــا افتراضياً في 
صميـــم كلّ أفكارنـــا ولهـــا غـــرض وحيـــد لملء 
عواطفنـــا. ويحـــذر »ديفيـــد فوســـتر والاس« 
مـــن الوصـــول إلـــى الكـــدح الـــذي ســـيفرض 
علينا الســـير في هـــذا الطريق، بينمـــا يخبرنا 
»ســـبينوزا« عـــن بديـــل أكثر حدةً بكثيـــر وأكثر 
تفـــاؤلاً. ففي إطار نظام الحتميـــة لديه، حيث 
يكـــون كل تأثير بســـبب، وكل ســـبب هو ســـبب 
داخلـــي في حـــد ذاتـــه، ومـــا إلـــى ذلـــك حتـــى 
النهايـــة، تظـــل هنـــاك فقط شـــبكة رقيقة من 
الحريـــة لإخراجنـــا مـــن الأســـباب الخارجية 
التـــي تُمـــارسَ علينـــا، مما يدفعنـــا إلى دحض 
الأفـــكار غيـــر الملائمـــة التـــي تنشـــأ حولنـــا. 
وباتباع أســـبابنا وتوجيهنا نحو طبيعتنا، تزداد 
ســـعادتنا مـــع زيادة القـــدرة التـــي نطورها من 

مْ«.   خـــلال »لا تضحـــكْ، لا تكـــرهْ، بـــل تفَهَّ
مصدر المقال: مجلة الفلسفة.

https://la-philosophie.com/des-
vertus-de-la-palinodie
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معي عن هاتفها النقال« . 
بعثرت حقيبتي نحوه فتناثرت بقايا حياتي على 
الجسرِ: كراساتي المدرسية، مقالات حول عطيل 
وديمونة، تفاحة  قنينة أقراص حامض الفوليك، 
مرطب شفاه بطعم الكرز، مفكرتي   ألبوم صور 
أحدهما  اتصل  هاتفي.  هذا  كُلّ  وتحت  صغير، 
برقم الطوارئ. أحسستُ بسعيد يَلفُّْ معطف المطر 
ترتعشان  النحيفتين  السمراوين  ذراعيه  حولي، 
من البرد وتحملان أثار الشجار. أسندتُ رأسي 
ي. وبين تشنّجاتي ونحيبي على حياة  على ركبةُ أمُّ
ضاعت ولم يتسنى لي معرفتها رثيت جوليان زوجي 

الذي لا زال غافلا عما حدث. ورثيت نفسي. 
موت هنا وهناك...

ـــ »لماذا أنَا هنا؟ »، تساءلت أمّي بعيون دامعة ذلك 
الصيف وهي ترتّب مطبخَها اللامع ، تهز رأسها 
كلما مَسحتْ بيديها. أعادت ترتّيبَ صحن الفاكهةَ 

للمرة الثانية ورفَضتْ الُجلوُس.
كان ذاك عندما ماتت أختها الأصغر، عمّتي »مارا« 
التي لم ترها أمي لأكثر من عام. عندما أفكر بمارا، 
أكثر ما أستحضر هو ضحكتَها التي كانت تخرجها 
بها سمحاً  يتعلق  ما  كُلّ  كان  متموجة.  كفقعات 
وكريماً. حتى عندما جلست على كرسي الإعاقة 
بوجه متورم وشعر مقصوص، بدت جميلةً للغاية. 

ماتت عمتي ولم تتمكن أمي من توديعها. 
حوالي خمسة عقود وقارتين، ومساحات تمتد مِنْ 
باريس إلى برلين، فينا، براغ، بوخارست، إسطنبول، 
ي  باكوا، الموصل، كركوك، و تبريز، تقع بين حياةِ أمِّ

في لندن وموت اختها في طهران.
  زوج عمتي »مارا« تَزوجَّ بعد وفاتها. بَكتْ أمّي 
وصرخت في الهاتف من وجع الخيانة، بينما كان 
الإحساس بالذنب يمزقها. طفلا »مارا« الكبيرين 
كانا في سن البلوغ حينذاك ، لكن الأصغرَ، »سعيد«، 

»عزلة بعمق عشرة آلاف قامة  
تسند السريرُ الذي نستلقي فيه، يا عزيزي؛

وبالرغم من حبي لك... ستقفزينَ؛
ويتلاشى حلمنا بالأمان«.

دبليو. إتش . أودين
لن أرى طفلي...

كم غريب أنَْ لا تعْرف بأنّك حيّ أوَ أنّك موشك 
على الموُت. 

لا بد أن ذاك هو ما بدا لجنيني الذي لم يولد بعد. 
ابن عمي  قِبل  من  الأحشاءِ  رفُِستُ في  قَدْ  كُنْتُ 
فوق  من  يقفز  لا  كي  أشده  كنت  بينما  الشاب، 
أسوار الجسر نحو الماء الأخضر البارد المتدفق نحو 
البحر. صرخة أمّي دوت في أذني بينما كانت تركض 
نحوي. كان العالم يغيب عن عيني.... نهر التايمز 
الذي يخض زبده العالي....  دمدمة زحمة العودة 
من المدارس إلى البيوت ...اهتزاز الجسر. آنذاك، 

كان الموت يزحف نحو طفلي الذي لم يولد بعد.
يطوي  الزحام  كان  عالمي.  إلى  برهة  بعد  عدت 
و »سعيد«  أنا  يكن، كنت  لم  وكأنََّ شيئاً  الطريق 
وصَلتْ  عندما  بالرصيف.  ملتصقان  عمي  ابن 
ته  أمّي أخيراً، شدتْ سعيد ليقف على قدميه، هَزَّ
بعنف، وصاحَت فيه بحدة بالفارسية. تَوقّعتُ أنَْ 
لَكنَّ  النهر الجائع.  إلى  بالقفز مرة أخرى  يبادر 
حياتَه كانت قد أنُقذت ذاك اليوم. نَظرَ سعيد إلى 
ي كفيها المفتوحين نحوه ونحو  هَزّتْ أمُّ أقدامِه. 
ه المتوفاة  السماء، سَألتهَ ما الذي فعلته هي     أوَ أمَّ
حتى يستخف بحياته على هذا النحو. تَوقّفتْ أمي 
لتلملم أنفاسها. أدارت رأسها نحوي وعندها أدركت 

بقع الدمّ المنتشرة على تنورتِي الزرقاء الشاحبة.
»أوه، يا سارة.« صاحت أمي وسَقطت على ركبتيها 
على الرصيفِ المبتل ثم صرخت :«سعيد، أبحث 

 ترجمة : عطية صالح الأوجلي. ليبيا
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أشجار الصنوبر عند بوابة الباب، دائماً ما تكون 
الأولى في الترحيب بي برائحة مثل رائحة الليمون 
الأخضر وذكريات أصياف الطفولة عندما كنت 
أتسلق الأفرع العليا، في أغلب الأحيان هرباً من 
جدال والدي، لأجلس في سلام والغبار والخدوش 

على ساقاي. 
مَشيتُ في ممر مزدان بقرميد أسود وأبيض حتى 
الباب الأمامي الذي  فتحه أبي فبل أن يتسنى لي 

أن طرق الباب.
تعانقنَا. 

ــــ »تَبْدو جيّدة.«  قال ثم أبعدني قليلا عن نفسه.
ـــــ »كيف الأحوال؟ »سَألتُ، طَوى عينيه.

ــــ » سعيد بالطابق العلوي، لقد استقر في غرفتِه. 
يَبْدو جيّداً بما فيه الكفاية. أمّكَ في الحديقة. لقد 
إنها منهكة قليلاً، على ما  الهدوءِ.  بَعْض  أرادتْ 

أعتقد.«
ــــ » سَأبَحثَ عنها« »قُلتُ، بينما غاص هو الكتاب 
الذي كان يقرأه.  .. وعلى طول القاعة، كَانَ البيت 
مليئاً برائحةِ طبخها، تلك الرائحة النشوية الناعمة 
لحم  ورائحة  الزعفران،  رائحة  »بسمتي«،  لأرز 
نوافذِه  المبتلة  بالمطبخِ  مَررتُ  المشوي.  الخروف 
بالبخار وعلى طول الممرِ الأزرقِ الضيّقِ بدواليبِه 
ف،  الطويلةِ المليئة بالحنّاءِ، وبالأعشاب، التين المجَُفَّ
وكلس مِنْ سفرتها الأخيرةِ إلى إيران. كَانَ الهواء  
بارداً على تلك الأرضيةِ الطينيةِ، قبيل الدرجات 

التي تقود إلى الباب الخلفي ثم الحديقةِ.
كان بإمكاني سماع صوت مُسجلَ أشرطتي القديَم 
مِنْ وراء سياج السرو وحتى حديقة الورد، الصوت 
الخافت للطبل والسيتار. عَبرتُ البيت الزجاجي 
على  يَطْلان  يتجاوران،  والياسميَن  التيَن  حيث 
تنحني   السفليِ،  العشبِ  ووجَدتُها على  الطريقِ، 
تقلم  وهي  يديها  حركة  بعينيها  تلاحق  بهدوء، 
الأعشاب وترتبها. لازالَتْ جميلة وهي في الستين: 

بعظام خد بارزة وشعر أسود يلامس كتفيها.
* رواية تتعاطى قضايا الانتماء والصراع الثقافي 
وذاك الشد والجذب الذي يجد فيه نفسه كل من 

انتمى إلى ثقافتين مختلفتين.
**= كاتبة بريطانية من اصل إيراني. نالت روايتها 
الأولى« مطبخ الزعفران » إشادة النقاد و إعجاب 

القراء.

كَانَ يبلغ من العمر أثنى عشر عاماً.  كَانَ سعيد 
طويلاً ونحيفاَ ذو بَشَرَة سمراءِ كأبيه  ذو وجه جاد 
الملامح و الزوايا، وعيون خضراء كبيرة قلما رمشت 

تحت تلك الأجفان السميكة.
وصل »سعيد« إلى بيت أهلي مبكراً ذاك الخريف. 
في  حاجياته  حشر  القديمة،  نومي  بغرفة  وحل 
ي قد تركتها بين الملابس  الفراغات التي كانت أمِّ
قد  كنت  التي  والصور  اللعَُب،  الكتُُب،  القديمة، 
تَركتها أوَ خَزنتُها هناك على مدى السَنَواتِ الخمس 

عشْرة منذ مغادرتي البيت.
بيتي  غادرت  التالية،  الأسبوع  نهاية  عطلة  في 
بمنطقة »هامرسميث« نحو بيت والدي. كان صباح 
الأحد وكنت قد استيقظت مبكراً. ريح جافة تهز 
النافذة. وتخلف الرمالِ على حواف النافذةَ وعلى 
لندن  أشجارَ  الريح  أحنت  لقد  السيارة،  سطوح 
المتصلبّة القديمة أبان الليل. عندما استيقظت كان 
جوليان يمد يَدّه حول بطنِي المنُتفخ، وكان الهواء 

الدافئ يَتموّجُ خلال النافذة.
ـــ »تعال مَعي للغداء، لمقَُابَلةَ سعيد.« اقتربت منه 

قائلة.
ــــ »في المرة القادمة.« مسّدَ ظهرَي. »أنا مشغول 
الإيراني  »شيئك«  وأعمَلي  اذهبي  أسابيعِ.  لعدة 

وسَأهَتم بالبيت هنا.«
ــــ »حَسَناً، لكن عدني أنّك سَتَجيء وتسلم عليه 

قريباً.«
ــــ »أعَِدك.« قبّلَ رقبتَي. »سأفَتقد طبخ أمك«.

يقع بيت والدي على »تَلِّ ريتشموند«، بيت كبير 
وبعيد عن الطريق، بعيد عنْ بقيّة لندن المتسخة. 

مطبخ الزعفران 



نال تشجيعاً كبيراً لمواصلة دراساته من جانب 
الأساتذة بالليسيه شولشر بفورت دي فرانس 

قبل أن يزور فرنسا .
إلي  سافر  البكالوريوس  علي  حصوله  بعد 
بلغ  أن  بعد   1931 سنة  ذلك  وكان  فرنسا، 
الثامنة عشر من عمره، كان »سيزار« متشوقاً 
بمبانيها  معجباً  وكان  فرنسا،  رؤية  إلي 
وبشعاراتها قبل أن يصل أرضها، وقد استمرت 
رحلته عن طريق البحر مدة ثمانية أيام التحق 
العليا  والمدارس  الكبير  لويز  بالليسيه  بعدها 
»ليبولد  بالرئيس  التقي  وهناك  باريس،  في 
به  وربطته  السابق  السنغال  رئيس  سنجور« 
يقول  كبيرة  صداقة  معه  وكون  قوية،  علاقة 

عنها :
»سنجور« صديقي   يكون  أن  الطبيعي  من  ـــ   
أحاديثنا  ودائما   ، مثلي  زنجي  فهو  الحميم 
تقوم علي التجارب التي قام بها كل واحد منا، 
»سنجور« أفريقي أما أنا  فمارتينكي ، كانت 
لنا نقط وكانت لنا تساؤلات، وتكونت علاقاتنا 
حول العديد من القضايا الأدبية وغير الأدبية، 
كان كل منا يتعلم من الأخر وكان الجواب دائما 
أفريقيا. إن سنجور أيقظ  في عمق الزنجية.

تعرف أيضاً علي الغاني »ليون جونتر«، وهكذا 
بفضلهم  تعرف علي أفريقيا واكتشف الأدب 
أوروبيين  كتاب  من  أفريقيا  حول  والأعمال 
السوداء  أفريقيا  وتاريخ  الفنية  والكنوز 

.وأصدروا مجلة »الزنوجة« 
في سنة 1932، في فترة وجوده بهذه المدرسة 
عرفت  التي  للزنوجة  وتأسيسه  باريس،  في 
قليل  وعدد  »سنجور«،  مع  من خلال مجلته  

إني أري تدافع الأمم
خضراً وحمراً وملونين

إني أحييكن يا أشجار الموز..  يا مضائق الريح 
القديم

مالي، غينيا، غانا .. 
إني لأراكم رجالاً غير مهرة تحت الشمس 

الجديدة
أصغوا إليِّ

من جزيرتي البعيدة
من جزيرتي المنيرة. 

أصغوا إليّ .
 ) من سيزار إلي سنجور(

جزر  من  مسرحي  وكاتب  شاعر  هو 
»المارتينيك« التي تتبع جزراً أخري متناثرة في 
المارتينيك.  يتحدث اللغة الفرنسية، أسس مع 
المسماة   الأفريقية   الحركة  سنجور«  »ليبولد 

»الزنوجة«.
تميز عن غيره بغزارة الإنتاج وتنوع مواضيعه  
الأدبية، يملك من  الذكاء ما  أجمع عليه من 
الفترة  في  الشعر  لكون    ، العالم  أركان  كل 
من  1930 وحتى 1950 عاش واحدة من 
أخصب الفترات والأزمنة التي  عرفها  الشعر 
الحديث في الغرب بعد سيطرة الرواية ، وكان 

شاعرنا من ضمن نخبته مع آخرون.
كتابه  مقدمة  ضمن  من  السطور  هذه 
الكبير  الشاعر  إنه  الشعرية«،   »الانطولوجيا 

»إيمي سيزار«
ولد »ايمي سيزار« في »بابوينت«، يوم السادس 
.والده   1913 سنة  يونيو  من  والعشرين 
خياطة،  فكانت  والدته  أما  ضرائب،  مفتش 

ترجمة : سعاد خليل . ليبيا.
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الكونغولي، أو القبابوني، الذي يجمع بيننا لا 
يهمني. الذي يهمني هو الهوية ،وأنا لم ارغب 
 ، نظرية  الفرنسية  اللغة  من  اجعل  أن  أبداً 
وهناك أمريكيون لهم أدب زنجي يكتبه كتاب 
زنوج مثل »ريتشار رايد« وغيره، وبالنسبة لنا 
نحن الأفارقة الذين يتكلمون الفرنسية ،هذا 
يمثل اكتشافاً مدهشاً .فالذين وضعوا الأسس 
 . الأمريكان  الزنوج  كانوا  لنا  بالنسبة  الأولي 
مع  ابتكر  باريس  في  دراسته  فترة  وخلال 
التي  ذكرنا،  كما  الزنوجية  »سنغور«  صديقه 
وظهور  الزنجي  الفن  اكتشاف  ثمرة  كانت 
العشرين،  القرن  مطلع  في  الجاز  موسيقي 
التي  والسياسية  الإيديولوجية  الأفكار  وبروز 
يمثلها  التي  الأفريقية  الوحدة   إلي  تدعو 
زعماء سياسيون، والهدف الآخر من الزنوجية 
هو إعادة الاعتبار للحضارة الأفريقية، وجعل 
بأوضاع  ومكانة أفضل  في  يتمتعون  الزنوج 
العالم. و بعد تخرجه من المدرسة العليا، عاد 
»إيمي« إلي وطنه »المارتينيك«، وعين مدرساً 
وفي  اوفارنس«،   »فور  في  الثانوي  المعهد  في 
التي  »مدارات«  مجلة  أسس   1941 سنة 
أصبحت ناطقة  باسم الشعراء الأفارقة، وبعد 
إلي  »سيزار«  دخل   1945 سنة  في  الحرب 
عالم السياسة  وانتخب نائباً عن الشيوعيين.

من الطلبة والمثقفين السود المتغذيين بأعمال 
حركة  كانت   . السود  الأمريكيين  الكتاب 
الزنوجة في وقت تمر به أوروبا بأزمة لم يسبق 

لها مثيل .
كل  هي   »الجغرافيا  أن   يري  »سيزار«  كان 
أن  دائماً  يذكر  وأيضاً  إنسانية«،  هي  شيء، 
يبقي  يكره  والذي  شيئا،  تقدم  لا  الكراهية 
تهزم  لا  التي  الامبريالية  العنصرية  أسير 

بالعنصرية والعكس. .يقول سيزار : 
ــ قلبي، لا تتبعني علي الكراهية، لا تجعل مني 
الجوع  هو ضد  أريده  الذي  للكراهية،  رجلاً 

العالمي والعطش العالمي .
مجلة »الزنوجة«، هذه المجلة قدم من خلالها 
»الزنوجة«   ، الأدب  في  الجديد  الاتجاه 
للفنون،  الروحية  القيم  يشمل  الذي  بالمفهوم 
وفلسفة السود لأفريقيا، المفهوم الذي أصبح 
الأيديولوجية لمعركة  السود ضد الاستقلال، 
لقد كان هو بنفسه يريد تحرير جزيرته من 
نير الاستعمار الفرنسي .إن الهدف من هذه 
وإزاحة  الأفريقية  الذاكرة  أحياء  هو  المجلة 
وفضح  الشفوي  الأفريقي  التراث  عن  الغبار 

الجرائم الاستعمارية في القارة السوداء.
يقول ايمي سيزار : 

ــ إن ما يعنيني هو الهوية الزنجية،  السينغالي 

سيرة الزنجي العميق
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كائنات الظل المقهورات
قراءة في كتاب بنات شهرزاد لغيثا الخياط ..

محمد معطسيم. المغرب

تنتقـــد  للنســـوية ومناصريهـــا ومناصراتهـــا. 
»غيثـــة الخياط« النســـوية في العالـــم العربي، 
وتنكـــر وجودهـــا،لأن مـــا يوجـــد، في نظرها، 
هـــو مجرد تضخم في الخطابـــات يقابله بؤس 
فلســـفي، لكـــن دون أن تتنكـــر لأســـماء عربية 
وازنـــة كنـــوال الســـعداوي و«جمانـــة حـــداد«، 
وخاصـــة في كتابهـــا »هكـــذا قتلت شـــهرزاد«.
   أمســـت النسوية متجاوزة في العالم العربي، 
لـــذا بات من الضـــروري إطـــلاق نفس جديد 
وتجربـــة جديـــدة تليـــق بالشـــرط الإنســـاني 
لكينونـــة المرأة. وهـــذا غير متاح في النســـوية 
بقـــدر ما هـــو ممكـــن في التقـــدم الاجتماعي 
كمـــا  النســـوية،  السياســـي.  والاقتصـــادي 
تدحـــض أطروحاتهـــا اســـتنفذت أغراضهـــا، 
ولـــم يعـــد لديها مـــا تقوله. لتخلـــص أن ترك 

أحـــد الجنســـين خلف الآخـــر هو المشـــكلة.

فيهـــا  تداخلـــت  دراســـة  شـــهرزاد«  »بنـــات 
الأنثروبولوجيـــا والتاريخ والتحليل النفســـي. 
الاختصاصـــات  المتعـــددة  المقاربـــة  وهـــذه 
للمســـألة النســـائية في العالـــم العربـــي، هي 
احـــدى مناحـــي الجـــدة والفـــرادة في هـــذه 
الدراســـة للكاتبـــة المغربية »غيثـــة الخياط«، 
عـــلاوة على الأطروحة مابعـــد الحداثية التي 

ترافـــع عنهـــا الكاتبة.
تراهن الدراســـة، على تحـــول في »البراديغم« 
الـــذي حكم المنظـــورات الفكرية،وهي تناولت 
الكتابـــات  كل  في  عنهـــا  والمعبـــر  شـــهرزاد، 
منـــذ  المـــرأة،  لقضيـــة  المكرســـة  العربيـــة 
الســـبعينيات إلـــى التســـعينيات مـــن القـــرن 
الماضـــي، وتعكس صورة شـــهرزاد الحكواتية، 

شـــهرزاد المفخـــرة، شـــهرزاد المدهشـــة.
»بنـــات شـــهرزاد« قطـــع مـــع النســـوية، نقـــد 
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مع أجســـادهم ينفلتـــون من قبضة الســـلطة.                                                 
ولاحظـــت الباحثـــة أن الوتيـــرة التـــي يســـير 
بهـــا تحســـن أوضاع النســـاء العربيـــات، تظل 
ســـنة  فســـتكون  المأمـــول  بطيئة.ولانتظـــار 
2080 أفقـــاً للتغيير المنشـــود. غير أن تغيير 
الذهنيـــات يظـــل مدخـــلاً ضروريـــاً وطبيعياً 
لتســـريع وتيرة هذا التغييـــر. فما زال ينتظرنا 
الكثيـــر للاشـــتغال علـــى الماضي، فشـــهرزاد 
مصدر افتخارنـــا - نحن العربيات - لا توجد 
منهـــا نظيرات لهـــا، وظل جانب مـــن تاريخها 
منســـياً ومســـكوتاً عنـــه، عند النســـويات، ما 
يقـــرب مـــن ثـــلاث ســـنوات وهـــي في قصـــر 

الخليفـــة، كيف نســـينا؟
كتـــاب »بنـــات شـــهرزاد .. النســـاء العربيات« 
صـــدر باللغة الإيطالية لاقتناع الناشـــر بجودة 
الكتـــاب، لكـــن الكاتبة »الخيـــاط« مصرة على 
إقنـــاع ناشـــر فرنســـي بتبنيـــه، وهـــو الجـــزء 
الأول علـــى أمـــل نقلـــه إلـــى لغة الضـــاد على 

يـــد مترجـــم حصيف.

بنـــات  كيفـــت رســـمت الخيـــاط صـــورة     
شـــهرزاد؟ فهن محظـــورات من أخـــذ الكلمة 
وســـط الذكور، يأكلن بعدهن، يتزوجن بقرار 
منهـــم، لا يتواجدن في المظاهـــرات والحراك 
والاحتجاجـــات لأن المناصفـــة مفقـــودة، كما 
يعشـــن مهـــددات بالخطـــر الذكـــوري، وهـــي 
صـــورة غيـــر قابلـــة للتعميـــم بنفـــس الدرجة 
علـــى المغـــرب العربـــي مـــن جهـــة، والمشـــرق 
العربـــي مـــن ناحية أخـــرى، لأن التحديث في 
المغرب كان ســـريعاً، على عكـــس ما هو عليه 
الحال في المشـــرق .نســـاء أميـــات ومحبطات 
في  يتحكمـــن  لا  وتابعـــات،  وخاضعـــات 
الكفايـــات لإعداد أي إطار، نســـاء بمثل هذه 
الســـحنات لن ينشـــأ أطفالهن إلا في القابلية 
للانفجـــار، بـــدلاً عـــن أمهاتهـــم. فالمشـــكل، 
هـــو  العربـــي  العالـــم  في  الخيـــاط،  حســـب 
النســـاء، وليست النســـاء الفنانات والكاتبات 
والعالمات ...الحب والجنســـانية هو المشـــكل 
الأكبر، فالأشـــخاص المتحررون والمتصالحون 



درس على الشاطئ
  هاجر الطيار. الأردن

لكـــن ظـــل ســـؤال »عبد الكـــريم« الاهـــم معلقاً 
على شـــفتيه، فلطالما قرأته في عيـــون المارة من 
كل أبنـــاء الحـــي .. إذا ما رأوني أحمل ســـطلي 
بكـــف وكفي الأخرى تعانق كف طفلي مصطفى 
متجهـــين نحو البحـــر الذي لا يبعـــد عن بيتينا 
أكثر من 100 متر، ثم لا ألبث أن أعود محملةً 
بالحصى من كل حجم ولون وشـــكل .. أما أهل 
الحـــي فلســـان حالهم يقـــول : من ايـــن ظهرت 
هذه الســـيدة ؟ و ماذا تفعـــل بكل هذه الحصى 
؟ وفعـــلاً هـــا هـــو عبـــد الكـــريم ينطق ! شـــن 
اتديـــري بيه يا ابله ؟ شـــني ؟ هـــذا الي بيدك ؟ 
أي يقصـــد الحصى ... أي يا ابلة نرســـم بيه يا 
عبد الكريم ... ! نظر بعينيي مشـــدوهتين وفم 
مفتوح وهـــو غير مدرك للفكـــرة .. كيف يمكن 
أن نرســـم بالحصى؟ أمســـكت عبد الكريم من 
يـــده وأجلســـته علـــى مقربـــة مني فـــوق إحدى 
صخور الشـــاطئ وأخبرته كيف يمكنه تشـــكيل 
لوحـــة لرجـــل يعانق طفله، نظـــر إليها بإعجاب 
وهرب ... وانا عدت ادراجي للبحث مرة أخرى 
ظنـــاً مني أن الأمـــر لن يأخذ مـــن عبد الكريم 
أكثـــر من فضـــول المعرفة ليـــس إلا ، وفي غمرة 
البحـــث الذي اغيب فيه عن هـــذا العالم، وكأن 
لا شـــيء في هذا الدنيا إلا أنا والبحر والحصى 
والنوارس والســـماء ورفيقي مصطفـــى، ولأمرٍ 
مـــا وقعت منـــي التفاتـــة على الشـــاطئ الممتد 
حولـــي، فـــإذا بعبـــد الكـــريم يحـــاول أن يجمع 
عـــدداً كبيراً من الحصى تشـــبه الأشـــكال التي 
أجمعهـــا أنا ... اقتربت منه فـــإذا به يطبق أول 
درس تعلمـــه منـــي منـــذ قليـــل، وبعـــد أن أتقنه 
انحنـــى وحمله مســـرعاً الى والده يبشـــره بأنه 

تلقى درســـاً على الشاطئ .

كعادتـــي كلما جـــادت علي الأيـــام بفضل وقتٍ 
أحـــب أن اقضيه بصحبة طفلي »مصطفى« اذ 
نقـــوم بزيارة خاطفة لجارنا البحر، أســـتميحه 
عـــذرا أن يجـــود علـــئ بشـــيء مـــن حصياتـــه 
اجمعهـــا لأشـــكل منهـــا مشـــاهد مـــن حياتي 
أو حيـــاة مـــن حولـــي ... أما اليـــوم فقد كانت 
لزيارتنـــا نكهـــة خاصـــة ... فقد لمحـــت و لأول 
مـــرة طفلاً لـــم يتجـــاوز الســـابعة، كان يجلس 
على صخـــرة في نفس المكان الـــذي اعتدت أن 
الملم منـــه حصياتـــي، رأيته وقد صنع لنفســـه 
قصبـــة صيـــد متواضعة بطـــول متـــر تقريباً، 
يلقـــي بها في قلـــب البحر آمـــلاً أن يحنو عليه 

ولو بســـمكةٍ صغيره .
بدأت أجوب الشـــاطئ المتواري عن أنظار المارة 
خلـــف تبة صغيـــرة، الملـــم الحصى في ســـطل 
صغيـــر، وكلما امتـــلأ، أفرغه على لـــوحٍ قذف 
بـــه البحر ليســـتقر علـــى الشـــاطئ،  و بخطى 
خجلـــة، بـــدأ الطفـــل يقتـــرب منـــي، فـــإذا ما 
انتبهـــت اليه فر بعيداً كقـــطٍ صغيرٍ له تجارب 
ســـيئة مع كل مـــن يتقـــرب اليه، ولمـــا لاحظت 
هـــذا، صرت أحـــاول الاقتراب منه كما لو كنت 
اقتـــرب من عصفـــورٍ صغير خشـــية أن أفزعه 
فيطيـــر . وفعلا بعد وقت قصير شـــعرت أني 
افلحـــت، إذ صافحتـــه بابتســـامةٍ مكافأة مني 
علـــى هذا الاقتراب الخجل الـــذي كان مقدمة 
لحـــوارٍ كنـــت مســـتعدة لـــه مســـبقاً، فســـالته 
بصوت خفيض :  شـــن اســـماك ؟ فرد وعيونه 
تلمع ما بين اســـتهجان وفضول : اســـمي عبد 
الكـــريم ... تقرا يـــا عبد الكـــريم ؟ اي نقرا يا 
ابلة، انا بالصف الســـادس . مدرســـتك قريبة؟ 

اي هنـــي يا ابلـــه قريبة . 
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فران
ُ
غ بلا  خطيئة 

ـــا ســـعيدين بمـــا يكفـــي. نـــزرع، ونحتفـــي بمواســـم حصادنـــا. نرقص،  كُنَّ
علـــى  النهـــر  فيضـــان  والحيـــاة.  الُحـــبّ  أغنيـــات  أجمـــل  لنـــا،  ونغنّـــي، 
الضفتـــين بالأســـماك، كان مصـــدر رضـــىً كافٍ - هِبـــة الحيـــاة - لنـــا... 

إلـــى أن، فجـــأةً؛ قـــرر أحدهـــم، لا نعرفـــه، في مـــكانٍ مـــا :
- لا يحـــقّ لهـــؤلاء أن يفرحـــوا، بل؛ ليس لهم حقَّ أن يعيشـــوا، أبداً.

والآن.. مثلمـــا أراد، هـــا نحـــن، وكُلُّ مَـــن في قريتنـــا الجميلـــة، الســـعيدة 
تلـــك؛ قـــد تحـــوّل إلى رمـــادٍ حزيـــن. مُتناثـــرٍ علـــى الأرض، كأوراقِ زهرةٍ 
لـــت ســـعادتنا  خذلهـــا موســـم ربيعـــي، فذبلـــت مـــن حُرقـــةِ الأســـى. تبدَّ
تلـــك؛ بكآبـــة بشـــعة، لـــرُكامِ أمـــوات تتطاير، أحيانـــاً، في الأُفُق؛ حســـبما 
تشـــاء قـــوّة الرياح. كأنَّ الســـعادة هي الخطيئـــة الكُبرى التـــي ارتكبناها 
دون أن نـــدرى، حتـــى!. وإن كانـــت كذلـــك؛ إذ لـــم يُخبرنا أحـــد، من قبل، 
كضريبـــةٍ  عنهـــا؛  اســـتغنينا  ـــا  لكُنَّ للســـعادة.  البشـــعة  العاقِبـــة  بمـــآلِ 
الرّأفـــة  بطلـــبِ  ســـارعنا  ـــا  لكُنَّ كان.  أيـــاً  حُـــزن،  أو  صمـــتٍ  في  للعيـــش 

ـــراً.. والغُفـــران مُبكِّ
إذن.. من/مـــا الذي أغضب هـــذا الغريب يا تُرى !

 آدم إبراهيم/ السودان
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بلاغة المحو 

إذا أردت أن تتمرد على سلطة نص
 كتبته ذات يوم فاقرأ هذا المقال ..

د. عبد الحفيظ العابد / ليبيا

مســـتفيداً مـــن علاقة البياض والســـواد في 
بنـــاء شـــكله الخـــاص، وبالرغـــم مـــن تخليّ 
البيـــاض عن حيـــاده، غيـــر أنّ الكتابة ظلتّْ 
مـــلء،  فعْـــل  بوصفهـــا  تتحـــدّد  الغالـــب  في 
بـــراح  الحبـــر  جيـــوش  تغـــزو  حـــين  تكـــون 

نـــص  ســـلطة  علـــى  تتمـــرد  أن  أردت  إذا 
كتبتـــه    يديـــن النـــص بكثيـــرٍ مـــن الـــولاء 
الـــذي منحـــه حضـــوراً حسّـــياً في  للحبـــر 
المـــكان، فأصبـــح يمارس من خلال جســـده 
القـــارئ،  علـــى  تأثيـــراً بصريـــاً  الطباعـــي 
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تتكـــوّن الصفحـــة في هـــذا الفضاء الصوري 
مـــن متن وحاشـــية، حيث خـــلا المتن إلاّ من 
بالأســـئلة  تشـــي  التـــي  الاســـتفهام  علامـــة 
المغيّبـــة، في المقابـــل كُتب في الحاشـــية أربعُ 
كلمـــات وهـــو مـــا يؤسّـــس لبلاغـــة المحـــو، 
إلـــى  تتجـــه  الاســـتفهام  علامـــة  أنّ  وبمـــا 
يســـار الصفحـــة، فإنهـــا تدلّ علـــى الحركة 
العكســـيّة للكتابـــة التـــي تســـير من اليســـار 
إلـــى اليمين، هـــذه الكتابـــة الممحـــوّة تتمرد 
عبـــر شـــكلها وحركتها على الواقـــع، وتقدم 
في الوقـــت نفســـه أســـئلة عن المـــتن الفارغ 
بعـــد أنْ أصبـــح الـــكلام غير ممكـــن إلا في 
تغييـــب  علـــى  ينبنـــي  فالنـــص  الحاشـــية، 
الكلمـــات، هـــذا مـــا توحـــي بـــه الحاشـــية 
أيضـــاً، هـــذه العلاقـــة بين المتن والحاشـــية 
بغيـــة  النـــص  هـــذا  لقـــراءة  مفتاحـــاً  تُعـــدّ 
الوصـــول إلـــى الدلالـــة، حيـــث أنّ تقـــديم 
شـــيء علـــى أنـــه المركـــز، يعنـــي أنـــه نـــواة 
المعلومـــة، وجميـــع العناصـــر الأخـــرى تابعة 
لـــه لكنّ المـــتن في هذا النص لا يقول شـــيئاً 
مـــن خـــلال الكلمـــات، وإنمـــا عبـــر تغييبها 

. ها محو و
عندمـــا يصبـــح بياض الورقـــة لغة بحد ذاته:

يُعدّ حضور علامة الاســـتفهام في المتن دالّاً 
علـــى الأســـئلة المغيّبة، وهو مـــا يمنح النص 
بُعـــدًا أيقونيّـــاً باعتبار علاقة المشـــابهة بين 
الـــدالّ الحاضر والـــدوال الغائبـــة، كما أنّ 
خـــلال تموضعهـــا في  مـــن  العلامـــة  هاتـــه 
المـــتن تُمثّـــل نـــواة النـــص، ونـــواة القـــراءة 
أيضـــاً، بحيـــث يمكـــن أنْ نقـــرأ مـــا ورد في 
والحاشـــية  دلالتهـــا،  ضـــوء  في  الحاشـــية 
تؤكّـــد دلالة الغيـــاب، لكنّهـــا أيضـــاً تخبرنا 
عـــن ريح تنســـب إليها الـــكلام، وهذا يقدح 
ســـؤالًا عن علاقة الريـــح الغائبة بالأســـئلة 
المغيّبـــة، ويطـــرح احتمالـــين، الأول هـــو أنّ 
الأســـئلة هي كلام الريـــح الغائبـــة، والثاني 
يتمثّـــل في أنّ الريـــح هـــي الأســـئلة، وبـــين 

الـــورق، عندئـــذٍ يتعـــرّف النص علـــى بنائه 
خارجـــاً علـــى المفهـــوم المتـــداول للبيـــت؛

 ذلك أنّ النـــصّ يُفيد من البياض العمودي 
القـــارئ  إدهـــاش  علـــى  ليعمـــل  والأفقـــي 
الـــذي لا يمكـــن أنّ ينجز فعـــل القراءة من 
غيـــر معاينـــة البيـــاض علـــى أنـــه دالّ مـــن 
دوالّ النـــص، حيـــث »إنّ إيقـــاف البيت في 
انبثاقـــه في  نقطـــة مـــا مـــن انطلاقـــه، أو 
نقطـــة مـــا مـــن فراغـــه، يعضّـــدان بلاغـــة 
المحـــو التـــي تناقـــض بلاغـــة الامتـــلاء في 
القصيـــدة التقليديـــة، ويظـــلّ البياض، تبعًا 
احتمـــالات  فيـــه  تتجمهـــر  رحمـــاً  لذلـــك، 
كتابـــة منـــذورة لاسترســـال المحـــو، حيـــث 
الفـــراغ  مـــلء  يســـتطيع  وحـــده  القـــارئ 
كلّ مـــرة يقـــرأ فيهـــا النـــص«، وفي بعـــض 
التجـــارب الشـــعرية يصبح البيـــاض الدالّ 
الأكبـــر ليكـــون القـــارئ إزاء بلاغـــة المحـــو 
التـــي تكـــون حينمـــا تتراجع ســـلطة الحبر 
أمـــام تدفّـــق البيـــاض، فالكتابـــة »هـــي أنْ 
كل  نعـــم  معنـــى،  وكلّ  كلّ مرجعيّـــة  تمحـــو 
معنـــى، إنهـــا لحظـــة تكويـــن فـــراغ مجيد، 
حفـــرة لا قـــرار لهـــا«، من هنـــا يأتي غياب 
كلـّــي في  أو  جزئـــي  نحـــو  علـــى  الكلمـــات 
إلـــى مـــا  بعـــض النصـــوص ليُمثّـــل عـــودة 
قبـــل الكتابـــة، هنـــاك حيثما تصبـــح دلالة 
البيـــاض أكثـــر أهمية من الكلمات نفســـها، 

وهـــو مـــا يبـــدو في النـــص الآتي:
تمهيـــد: ) كلام ريح غائبة (

الليبي  69



عـــن دالّ غائـــب هـــو الأســـئلة، لـــذا يمكـــن 
البيـــاض   : مفتـــاح«  »محمـــد  مـــع  القـــول 
هذيـــان باطني غير مســـطور علـــى صفحة، 
6(، كذلـــك الأســـئلة  ولا ملفـــوظ بلســـان) 
كمـــا  الداخلـــي،  الهذيـــان  مـــن  نـــوع  هـــي 
أنّ قـــراءة التشـــابه بـــين الـــدوال اللســـانية 

الاســـتعارة في الاحتمـــال الأول، والتشـــبيه 
في الاحتمـــال الثانـــي تعثـــر هـــذه القـــراءة 
علـــى الدلالة التـــي تبنيها الـــدوال الخطيّة 
المتمثّلـــة في البيـــاض وعلامـــة الاســـتفهام، 
فانحســـار الحبـــر يؤسّـــس لشـــعرية المحو، 
فيغـــدو البيـــاض فاعلًا بوصفـــه دالّاً ينوب 
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البيـــاض يقف في وجه الســـلطة :
مباشـــرة،  الهامـــش  علـــى  العنـــوان  يحيـــل 
الممحـــو  الـــكلام  غيـــر  بينهمـــا  شـــيء  ولا 
الـــذي يؤسّـــس هنـــا لبلاغة المحـــو وخطابه 
عبـــر إقصـــاء الكتابـــة بوصفهـــا فعـــل ملء، 
للنـــص  بديـــلًا  نفســـه  البيـــاض  فيطـــرح 
بحالـــة  الهامـــش  يوحـــي  الـــذي  المكتـــوب 
كـــره لـــه، فالصمـــت في هـــذا النـــص لغـــة 
وتعـــارض  نفســـه،  الـــكلام  وجـــه  تقـــف في 
الســـلطة التـــي تصـــادر الـــكلام؛ إذ »يُعتبـــر 
دالّاً  ميســـماً  الصامـــت  الفـــارغ  الشـــكل 
علـــى البـــوح والتصريـــح والثـــورة والتمـــرّد 
ورفـــض الواقـــع الكائن واستشـــراف الواقع 
الممكـــن«)9(، مـــن هنا نقرأ غـــزارة البياض 
الذي يناســـب العـــودة إلى ما قبـــل الكتابة، 
إلـــى ما قبـــل اللغة نفســـها، هنـــاك قبل أنْ 
القلـــم  يُجيّشـــها  جنـــوداً  الكلمـــات  تصبـــح 
بأمـــر الســـلطان ليغـــزو ذاكـــرة الورقة ومن 
ثـــمّ ذاكـــرة المتلقّـــي، لكـــنّ هـــذا النص نجح 
في دحـــر الكلمـــات، فتموضعـــت في العنوان 

والهامـــش، ليؤسّـــس خطـــاب الرفـــض.
يُشـــككّ عنـــوان النص في حضـــور الماء )هل 
يخذلنـــا المـــاء؟(، ويَفْعـــل عنـــوان المجموعة 
الأمـــر نفســـه )الماء ليس أكيـــدًا(، وفي ضوء 
تراكـــم هاتـــه الدلالـــة نقـــرأ النـــص المبنـــي 
علـــى بلاغة المحـــو، فانحســـار الحبر يرجّح 
فكـــرة خذلان المـــاء؛ أي أنّ انحســـار الحبر 
الاثنـــان  فيعيـــش  المـــاء،  خـــذلان  يشـــاكل 
مصيـــراً واحـــداً، هـــذا التوحّـــد بـــين المـــاء 
بينهمـــا  مشـــتركة  بصفـــات  يشـــي  والحبـــر 
باعتبـــار المـــادة، ويوحـــي بالبعـــد الرمـــزي 
للكتابـــة بالحبـــر والمـــاء، وبـــين مـــا يقولـــه 
العنـــوان عـــن المـــاء الخـــذول، ومـــا يقولـــه 
المحـــو عـــن الحبـــر المغيّـــب يتفتّق انســـجام 

. لدلالة ا

إبـــراز  في  يُســـهم  المتجـــاورة  والخطيـــة 
تشـــاكل المعنـــى، وبـــين مـــا تقولـــه الكلمات 
ومـــا تشـــي بـــه علامـــة الاســـتفهام وكثافة 
انســـجامه،  النـــص  يســـتعيد  البيـــاض، 
مـــن  حالـــة  تجسّـــدان  والأســـئلة  فالريـــح 
قـــال  وقديًمـــا  والتوتـــر،  والثـــورة  القلـــق 
الريـــح تحتـــي( كأنّ  قلـــقٍ  )علـــى  المتنبـــي: 
)7(، كذلـــك الأســـئلة تفعـــل فعلهـــا في بذر 
القلـــق والتوتر، ومـــن ثمّ فإنّ تشـــابه فعْلي 
الريح والأســـئلة يُجليّ التشـــاكل في النص.

تؤسّـــس  لغـــة،  البيـــاض  يُضحـــي  هكـــذا 
لشـــعرية المحو؛ وتُجسّـــد انتصـــار البياض، 
وانحســـار الحِبـــر، وتراجـــع الكتابـــة؛ ذلك 
إذ  سُـــلطويّ؛  إنســـانيّ  فعـــل  الكتابـــة  أنّ 
لطالمـــا عُـــدّت الكتابـــة أحد رموز الســـلطة 
الذكوريـــة الثلاثة، لذلك حرصت الســـلطة 
علـــى احتـــكار القلـــم والحِبـــر معـــاً، ولهذا 
فـــإنّ تفريـــغ الورقة مـــن الحِبر يُمثّـــل نوعاً 
مـــن مناهضة الســـلطة بمفهومها الواســـع، 
بـــل أنه نوع مـــن مناهضـــة الكتابة نفســـها 
بوصفهـــا فعلًا ســـلطوياً يمـــارس تأثيراً في 
المتلقّـــي، في ضـــوء ذلك نقرأ النـــص التالي 

:  ) زيـــدان)8  لمحمد 
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بوبكر لمليتي/ المغرب

التـــي ظلـــت بثوابتهـــا الأصيلـــة تقيـــد العملية 
الشـــعرية، فالمغرب أيضاً بدوره سيحدث طفرة 
في منجزه الشـــعري عبـــر الأخذ بهـــذا الخيار 
رغبـــة في التطويـــر، فبعـــد اســـتقلال المغرب، 
وابتداءً من ســـتينيات القرن العشـــرين توجهت 
القصيـــدة المغربيـــة بضفافها خـــارج التيارين، 
»المحافظ« و«الرومانســـي« الذين كان يتلقفهما 
جمهـــور الشـــعر، متأثرة بحركة الشـــعر الحر.
كان معظـــم ممثلي هذه القصيدة من الشـــباب 
المغربـــي الذي نال حظـــاً من الثقافـــة والتعليم 

  . الجامعي 
وإذا كانـــت حركـــة الشـــعر الحـــر قـــد ظهـــرت 
في العالـــم العربـــي بشـــكل مفاجـــئ في بدايـــة 
الأمـــر، قبـــل أن تكتســـب مكانتهـــا الراجحـــة، 
وتجلـــب أصواتـــاً تزيـــد مـــن قوتهـــا وإمكانيـــة 
ترســـخها في المشـــهد الشـــعري، فنفس الشيء 
يُقـــال عـــن الحركـــة في بلادنـــا ، فقـــد ظهـــر 
هـــذا الوعـــي التجديدي بالمغـــرب في البداية – 
أواخر الخمســـينيات – بســـيطاً  ومحـــدوداً ثم 
نما واتســـع وانتشـــر تدريجياً ليحدث تحولات 
هامة في طبيعة الشـــعر ووظيفته ، وليبلور رؤى 

وتجـــارب شـــعرية متنوعة.
 ويعتبـــر »محمـــد بنيـــس« و«عبـــد الله راجـــع« 
و«عبـــد الكـــريم الطبال« مـــن بين أهـــم الذين 
مثلوا الشـــعر الحر في الســـاحة الأدبية المغربية 

.
    ومـــن خـــلال هـــذه المقاربة يتضـــح جلياً أن 
الحركات الشـــعرية التي ظـــل يعرفها الأدب في 
المشـــرق، لابـــد - عبر اتصال وتقـــارب مثمرين 

    عندمـــا نحـــاول أن نقارب موضوع الشـــعر 
في المغـــرب، فـــلا نجـــده أبـــداً يتحـــرك بمنأى 
عـــن التحولات التي عرفها المشـــهد الشـــعري 
في العالـــم العربي بصفة عامة ، إذ أن مظاهر 
ـــ كانت  ــــــ خصوصاً في المشـــرق ـ هذا الشـــعر ـ
تنعكـــس على المجـــال المغربـــي، وبالتالي يمكن 
القـــول بـــأن  الشـــعر المغربي المعاصـــر عرف 
نفـــس التحـــولات الكبرى التي عرفها الشـــعر 
العربـــي بالمشـــرق، ففـــي بـــادئ الأمـــر قـــام 
الشـــعراء المغاربـــة بمحـــاكاة التيـــار الإحيائي 
الـــذي كان من أهم رواده الشـــاعران المصريان 
»محمود ســـامي البارودي« و«أحمد شـــوقي«، 
فرســـخ المغـــرب بـــدوره هـــذا المنحـــى ابتـــداءً 
مـــن ســـنة 1930 ، ورأوا أن القصيـــدة يجب 
أن تســـتلهم مـــن التراث العربي، وتســـتمد من 
ركائـــز الشـــعر القديم، ويعد »علال الفاســـي« 
و«محمـــد الحلـــوي« من أهـــم الشـــعراء الذين 

مثلـــوا هـــذا المذهب .
وفي نفـــس تلـــك الحقبـــة التـــي أخـــذت فيهـــا 
الثقافـــة المغربيـــة عـــن الإحيائيـــين، ســـيظهر 
في الأرجـــاء تيـــار آخر هـــو المعـــروف بالاتجاه 
الرومانســـي، أو الوجدانـــي في الشـــعر، الذي 
تبنته في المشـــرق مدارس مهمـــة، وهي الممثلة 
في »الرابطـــة القلميـــة« و«مدرســـة الديـــوان« 
و«جماعـــة أبولـــو«، ومثّـــل هذا النمط شـــعراء 
مغاربة من أمثـــال »مصطفى المعداوي« و«عبد 

المجيـــد بـــن جلـــون« وغيرهما .
   وإذا كان المشـــارقة قـــد تعرفوا على الشـــعر 
الحـــر كخيـــارٍ أول للنـــزوع عن قصيـــدة البيت 

إبــــــــــــداع
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»أنســـي الحـــاج« في ديوانه »لـــن«، من مضامين 
ودلالات، وكذلـــك عبر التأثر بالمحاولات الأولى 
التـــي احتـــد حولها النقـــاش، ونذكر مـــن بينها 
ديوان »حزن في ضوء القمر« للشـــاعر السوري 
»محمـــد الماغـــوط«، فإن الشـــعر المغربي أيضاً 
ســـيذهب في نفس الطريق بعـــد تأثره بما آلت 
إليه الحداثة الشـــعرية في باقي البلدان العربية 
التـــي كانت تحتضن تلك الحـــركات الفاعلة في 
هـــذا المجـــال، وتأثـــره أيضاً بما عرفه الشـــعر 
بـــدأ  الثمانينيـــات،  ؛ إذ في بحـــر  الغـــرب  في 
الشـــعر المغربـــي يتملمـــل عـــن مكانـــه  ويولـــي 
وجهـــه شـــطر المغامرة )...( فوجد نفســـه أمام 
اختياريـــن كتابيـــين : اختيار أفقـــي  يتمثل  في 
النـــزوع  إلـــى اليومي والبســـيط الـــذي  يرتوي  
مـــن معين  المعرفة  والتجربة ، واختيار عمودي 
يرتقـــي بالقصيـــدة إلى ملكوت الرؤيـــا و الرمز 
والتصـــوف، وكلاهما تنفـــس في فضاء قصيدة 
النثر حيث إيقـــاع الذات، والاحتفـــاء باليومي، 

والاعتناء بالبناء الســـردي والشـــذري .
    ماذا يمكن أن نقول عن مميزات قصيدة النثر 
المغربيـــة؟ هل تقوم على خصائص هي نفســـها 
التي ظهـــرت بها في المحـــاولات العربية الأولى 
؟، في هـــذا الإطار يمكن الإجابة عن الســـؤالين 
عبر الإقرار باســـتقلالية النموذج المغربي      و 
تفـــرده ؛ إذ يمكـــن رصد  تمظهـــرات ومميزات  
قصيدة  النثر بالمغرب  على  مســـتوى  الإنجاز  
والممارســـات النصيـــة، انطلاقـــاً مما جســـدته 
النصـــوص وليس ممـــا قررته »ســـوزان برنار« 
في كتابهـــا. )...( إن النصـــوص والمجموعـــات 
النصيـــة التـــي ظهـــرت ضمـــن حركـــة قصيدة 
النثر بالمغـــرب منذ أواخر الســـبعينيات، وعلى 
امتداد فترة الثمانينيات والتســـعينيات، تتســـم 
بالتعدد والتنوع في التجارب والأشـــكال والرؤى 
<<  ، هـــذه النصوص التي تجلو بوجه حقيقي 
المظاهر الخاصـــة لقصيدة النثر المغربية كتبها 
شـــعراء اختلفـــوا بشـــكل أو بآخـــر مـــن حيـــث 
الوعـــي الشـــعري، و >> مـــع ذلـــك، كل صوت 

– أن تنتقـــل بتحولاتهـــا الحداثيـــة إلـــى البيئة 
الثقافيـــة المغربيـــة، لكـــون المجالـــين يرتبطان 
ثقافيـــاً ولغويـــاً، ويشـــتركان في مجموعـــة من 

الثوابت السياســـية والدينيـــة وغيرها .
 لقد تميز الشـــعر المغربي بتقدمه المستمر في 
اتجـــاه التحديث، و ســـاهم في ذلك وازع الأخذ 
عن المشرق، كما شـــكلت التجارب التي ترسخ 
مناحـــي التحديث تلك، حافـــزاً مهماً لمواصلة 
هـــذا التقـــدم، ففي بدايـــة الســـبعينيات ظهر 
جيل من الشـــعراء لم تغرهم حبائل الســـلطة، 
بـــل  قدموا تجـــارب جديدة تولـــدت عن وعي 
فكـــري وإيديولوجي أكثر منه آنـــي و عابر، إلا 
أن هـــذه المرحلة لم يتزعزع فيها كيان الشـــعر 
إلـــى الحـــد الكبيـــر الـــذي عرفتـــه الحداثـــة، 
وإنمـــا كانـــت هـــذه التحـــركات التـــي أشـــرنا 
إليهـــا بمثابـــة بـــوادر أولى نحو حداثـــة فعلية، 
و تســـتوقفنا تجربـــة »رشـــيد المومنـــي«، الذي 
كان ســـباقاً إلـــى كتابة قصيدة النثـــر بالمغرب 
في فترة الســـبعينيات، التـــي كانت تعرف فيها 
الســـاحة آنـــذاك هيمنة شـــعر التفعيلـــة، وما 
يثبت هـــذا هو حنينه إلى هـــذه القصيدة بعد 
عقديـــن من الزمـــن، والذي جعلـــه يكتب نص 
»كيميـــاء الاســـتحالة« بالعلـــم الثقـــافي / 30 
دجنبـــر 1995 ، الذي يمكـــن أن نعده »بياناً« 

حول هـــذه القصيدة .
   إذا كانـــت قصيـــدة النثـــر قـــد ظهـــرت في 
المشـــرق العربـــي، وشـــكلت تحديـــاً للأشـــكال 
الشـــعرية التـــي ســـبقتها بســـبب التحـــولات 
التاريخية والحضاريـــة والثقافية، إضافة إلى 
مـــا أثارته »ســـوزان برنـــار« في كتابها »قصيدة 
النثـــر من بودلير إلـــى الوقت الراهـــن«، إذ أن 
تأثيـــر هـــذا الكتـــاب في المجـــال العربـــي كان 
أفـــدح مـــن فاعليتـــه، كمـــا يقرر ذلـــك »رفعت 
ســـلام« في تقديمـــه لترجمة للكتـــاب المذكور، 
ومـــا روّج لـــه أيضـــاً أدونيس في مقالـــه    »في 
قصيـــدة النثـــر«، الذي نشـــر في العـــدد الرابع 
عشـــر من مجلة »شـــعر«، وما حملتـــه مقدمة 
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/ الحـــب / اليـــأس / الحيـــاة / المـــوت / (، 
وليـــس هناك اتفـــاق بينها ) النصـــوص ( على 
موضوعـــات موحدة، تشـــكل منجزاً متماســـكاً 
لا تتباعـــد رؤاه ولا تتعـــدد مشـــاربه ،حيـــث أن 
تلـــك النصوص، يذهب بعضهـــا إلى الغوص في 
الحيـــاة الاجتماعيـــة والقضايا التـــي يتخبطها 
واقـــع الحـــال، وأغلبها ينبثق من ذات الشـــاعر 
ويجرد أحاسيســـها ونوازعهـــا وتأزماتها، وهذا 
المعطـــى تعبر عنه القصائـــد المغربية المعاصرة 

بشـــكل واضـــح وجلي .
وفي الوقـــت المعاصـــر أخـــذت قصيـــدة النثـــر 
تعـــرف عموميـــة واســـعة في المجـــال المغربـــي، 
ويمثلهـــا جيـــل يتشـــكل مـــن مزيجـــين، واحـــد 
يعبـــر عـــن تجـــارب محنكة تـــكاد بعد ســـنوات 
قليلـــة تكـــون مرجعـــاً أساســـاً لجـــل اللاحقين 
ممن يســـتهويهم أســـلوب قصيدة النثـــر ، ومن 
بـــين هذه الأســـماء نذكـــر على ســـبيل المثال ) 
محمـــد بـــن طلحـــة، عبـــد الرحيـــم الخصار، 
إيمـــان الخطابي، يونس الحيـــول، دامي عمر، 
أبوبكـــر متاقـــي، ســـعيد الباز ، عبـــد اللطيف 
الـــوراري، فدوى الزيانـــي ... (، وواحد يتمثل 
في الأصـــوات الشـــعرية الشـــابة التـــي تطمح 
إلـــى فـــرض تجاربهـــا في الوســـط الشـــعري 
المغربـــي عبر نصوص تشـــكل حداثـــة وموجة 

. شـــعرية جديدة 
المغربـــي في  الأدبـــي  الوســـط  وإذا جلنـــا في 
وراء  الســـاعين  أن  نجـــد  الأخيـــرة،  الآونـــة 
الحفـــاظ على مكانة الشّـــعر وإدراجه بشـــكل 
متواصل في المناســـبات الثقافية ، _ خصوصا 
وأنـــه يتفـــق مـــع فنون عـــدة ويلتقـــي معها من 
أهمهـــا الموســـيقى والتشـــكيل  _ يحرصـــون 
على إثبات الشـــعر كأســـلوب أدبـــي وثقافي لا 
بـــدّ من تواجـــده في الحيـــاة الاجتماعية، ومن 
بـــين المؤسســـات المغربيـــة التي تضطلـــع بهذا 
الـــدور نذكـــر على ســـبيل المثال : دار الشـــعر 
بمراكش تحـــت إدارة »عبد الحـــق ميفراني«، 
ودار الشـــعر بتطـــوان التـــي يديرها الأســـتاذ 

حقيقـــي ومختلـــف في الشـــعر وعبـــره يصنع 
عبـــوره الخـــاص، مهمـــا تكـــن التيـــارات ضده  
)...(، قليلـــة هـــي الأصوات التي اســـتطاعت 
أن تتمثل جماليات قصيـــدة النثر وتبدع فيها، 
أذكـــر هنـــا كل من »أحمـــد بـــركات« و«مبارك 
وساط«، و«حســـن نجمي« و«محمد بنطلحة«، 
و«محمـــد الصابـــر«، تمثيـــلاً لا حصـــراً، ومن 
الأصـــوات النســـائية أذكـــر »وداد بن موســـى« 

و«ثريـــا ماجدولين« و«لبنى المانـــوزي«<<  .
   هكـــذا يمكن إذن أن ننظر إلى قصيدة النثر 
في المغـــرب بوصفها نمطاً له مميزاته الخاصة 
التي تتضح جلياً من خـــلال مقاربة النصوص 
الممثلة لهذه التجربـــة ، وإذا تقدمنا إلى الأمام 
لننظـــر في الواقـــع  الشـــعري  المغربي الحالي 
فقـــد >> بـــدا المشـــهد  الشـــعري  المغربـــي 
اليـــوم  تهيمـــن  عليـــه  قصيـــدة  النثـــر، بعـــد 
أن حظيـــت  بحظـــوة الإعـــلام والمصاحبـــات 
النقديـــة واصطفاف المريديـــن وإقبالهم عليها 
بوعـــي وغير وعـــي<<   ، وبالرغم من أن هذا 
المشـــهد يتســـم بانفتاحـــه على جميـــع الرؤى 
والتجارب الشـــعرية ، ويشـــجع تعايشها بعض 
النظـــر عـــن اختلاف الأنـــواع والحساســـيات 
التـــي تمثلهـــا، إلا أن قصيدة النثـــر أبانت عن 
هيمنـــة واضحة، حيث اســـتجابت لها أصوات 

عديـــدة واســـتجلبت مريدين كثر . 
    في هـــذا الإطـــار ستشـــكل قصيـــدة النثـــر 
في الوقـــت الحالـــي بالمغـــرب منعطفـــاً مهمـــاً 
في منجزنـــا الشـــعري، بل ســـتعرف كما يقرر 
 << الحجـــري  إبراهيـــم  والشـــاعر  الناقـــد 
منعطفـــات خطيـــرة وحرجـــة لأنهـــا قصـــدت 
الآن، أكثر مـــن أي لحظة مضت تعويم النص، 
والهـــروب بـــه إلـــى أدغـــال بعيدة عـــن الذات 

المغربيـــة وانشـــغالاتها <<   .
    إذا مـــا تأملنـــا بعـــض التجـــارب الممثلـــة 
لقصيـــدة النثـــر المغربيـــة، نجـــد أن معظـــم 
النصـــوص المكونـــة لتلـــك التجـــارب تنحو في 
اتجاهـــات وموضوعات متعـــددة ) ثيمة القلق 
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قبـــل أن ينضـــم إلى تأييـــده ثلة مـــن الفنانين 
والشـــعراء ليقدمـــوا علـــى تنفيذهـــا بشـــغف 
الحســـن«  »مـــولاي  ســـاحة  وكانـــت  وحـــب، 
بمدينـــة الصويـــرة أول فضـــاء يهـــب نفســـه 
لاحتضـــان الفكـــرة ، تحـــت شـــعار »للبحـــر، 

للريـــح وللعابريـــن« .
وقـــال »الخصـــار« في تقـــديم الأمســـية التـــي 
نظمـــت بتاريـــخ 07 / 09 / 2019  : >> 
ربمـــا يحس الشـــعر بالضيـــق والحصار داخل 
القاعـــات وبـــين الجـــدران، لذلـــك يريـــد من 
حـــين لآخـــر أن يخرج إلـــى الهـــواء الطّلق، أن 
يكـــون حراً أكثر، أن يســـير في شـــوارع المدينة 
ويرقـــص في ســـاحاتها، أن يكـــون قريبـــاً مـــن 
النـــاس، لا غريباً عنهـــم، أن يوقـــف العابرين 
لحظـــة كـــي يقول لهـــم، إنه فرع من الشـــجرة 

التـــي يســـتظلون بظلالها << .
ولعل الهدف المنشـــود من وراء هذه التظاهرة 
هـــو اختلاط الشـــعر بباقـــي الفنـــون الأخرى 
أبرزهـــا التشـــكيل والموســـيقى، إضافـــة إلـــى 
إيصال صوت الشـــعر لكافـــة الآذان والقلوب، 
علـــى اعتبار اختلاف شـــرائحها ومســـتوياتها 
ســـاحة  واســـتقبلت  والتعليميـــة،  الطبقيـــة 
»مولاي الحســـن« بالصويرة في هذه الأمســـية 
مجموعة من الفنانين والشـــعراء على رأســـهم 
الفنان الموســـيقي  المالي »بابا ديباتي«، و«عبد 
الرحيم الخصار« و«رشـــيد فجـــاوي« و«فدوى 
و«عبـــد  موانريـــه«  و«فلورانـــس  الزيانـــي« 
الـــرزاق المصباحي« و«حســـناء آيـــت الزهراء« 
زكنـــون«،  و«أمـــين  المســـعودي«  و«خديجـــة 
و«ســـليمان الدريســـي«، و«نوفل الســـعيدي« .
إن هذه التحركات الشعرية التي يحدثها المجتمع 
الأدبـــي المغربـــي في الفترة المعاصـــرة، كلها تؤكد 
على الرغبة الجامحة في محاولة تنصيب مكانة 
مقدســـة للشـــعر، باعتباره يظل الأسلوب الممتع، 
والرســـالة التـــي يمكنهـــا أن تطهر القلـــوب من 
الكراهية، مقابل نشـــر المحبة في حدائق العالم، 

وفي مدنه المشـــتعلة بالحرائق والشر .

المؤسســـتان  وهاتـــان  الصغيـــر،  مخلـــص 
تســـهران على الاعتنـــاء بالتجارب الشـــعرية 
الشـــابة، وذلك مـــن خلال تنظيم مســـابقات 
شـــعرية على الصعيـــد الوطنـــي المغربي تهمّ 
الشـــباب، فدار الشـــعر بمراكش هذه الســـنة 
تشـــرف علـــى اســـتقبال مشـــاركات شـــعرية 
شـــابة في الـــدورة الثانية من »جائزة أحســـن 
دورتهـــا  في   « الشـــباب  للشـــعراء  قصيـــدة 
الثانيـــة، ودار الشـــعر بتطـــوان قبل أســـابيع 
مهرجـــان   « فعاليـــات  اختتمـــت  منصرمـــة 
الشـــعراء » المغاربـــة بالإعلان عـــن الفائزين 
بجائـــزة » الديوان الأول للشـــعراء الشـــباب » 
وتقاســـم المرتبة الأولى هـــذه الدورة ) الدورة 
الثالثة (، الشـــاعران بوبكـــر لمليتي عن ديوانه 
وعثمـــان   ،« القـــدر  صـــوت  » حشـــرجة في 
الهيشـــو عـــن ديوانـــه »عندما يعـــرج العدم«، 
وآلـــت الجائـــزة الثانية للشـــاعرة »ســـارة بن 
الحـــرة« عـــن ديوانهـــا »إيذن لـــي ولا تفتني«، 
والثالثـــة للشـــاعر »محمـــد الحســـيني« عـــن 

ديوانـــه« في غياهـــب الغربـــة الأولى« .
كما تتكلف مجموعة من النوادي والمؤسسات 
علـــى تنظيم أمســـيات شـــعرية، الهـــدف من 
ورائهـــا هـــو إحيـــاء مكانـــة الشـــعر وإبـــراز 
مركزيتـــه في الثقافـــة المغربيـــة، نذكر تمثيلاً 
لذلـــك : مؤسســـة »الكلمة« بمدينة »آســـفي« 
التـــي تنظم كل ســـنة »الملتقى الدولي للشـــعر 
بأســـفي«، والـــذي يســـتضيف شـــعراء مـــن 
مختلـــف بقاع العالـــم، و«نـــادي القلم« بنفس 
المدينـــة الذي يبذل مجهـــودات قيمة في إطار 
الاهتمـــام بالإبداعـــات الأدبية التـــي ينتجها 

أبنـــاء المدينة.
وفي مبـــادرة غيـــر ســـابقة مـــن نوعهـــا ،قـــام 
مجموعـــة مـــن الشـــعراء والفنانـــين المغاربـــة 
الشـــارع  في  شـــعرية  أمســـية  أول  بتدشـــين 
قريباً مـــن المارة، بعيداً عـــن القاعات وضيق 
جدران النـــوادي . الفكرة انبثقت بادئ الأمر 
مـــن قلب الشـــاعر »عبد الرحيـــم الخصار« ، 
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قضية الشعر الجاهلي
طه حسين في قفص الاتهام .. 

د. محمد فتحي عبد العال. مصر

  في العصـــر الحديـــث أعـــاد المستشـــرقون 
طـــرح القضية مرة أخرى، ففـــي عام 1925 
نشـــر المستشـــرق البريطانـــي »ديفيد صمويل 
الملكيـــة  »الجمعيـــة  مجلـــة  في  مرجليـــوث« 
 The origins « الآســـيوية« دراســـة بعنـــوان
إلـــى أن  of Arabic poetry«   متوصـــلاً 
هـــذا الشـــعر المنســـوب إلى العصـــر الجاهلي 
لا يعبـــر أبـــداً عـــن  طبيعة هـــذا العصر. بعد 
أشـــهر قلائـــل مـــن هـــذا البحـــث  نشـــر »طه 
حســـين« كتابهُ »في الشـــعر الجاهلي« متطرقاً 

  في عـــام 1926 أصدر »طه حســـين« كتابه 
»في الشـــعر الجاهلـــي«، والذي أحـــدث دوياً 
عظيمـــاً نظراً لحساســـية الموضوعـــات التي 
تطـــرق لهـــا، وفي مقدمتهـــا مســـألة انتحـــال 
الشـــعر الجاهلـــي، وتعـــود هـــذه القضية إلى 
المقدمـــة التـــي كتبهـــا »محمـــد بن ســـلام بن 
عبيـــد الله الجمحي« لكتابـــه »طبقات فحول 
حْـــل في  الشـــعراء«، وتحـــدث فيهـــا عـــن النَّ

الشـــعر الجاهلي .
هل كانت فكرة ديفيد  صمويل ؟ : 

إبــــــــــــداع



الليبي  77

إبــــــــــــداع

إلى نفـــس القضية بنفس الأدلة والشـــكوك، 
متبعـــا  نظريـــة »رينيـــه ديـــكارت« في الشـــك 

وســـيلة لليقين .
للشـــعر  الإنـــكار  هـــذا  في   باعثـــه  وكان    
الجاهلـــي عـــدة أســـباب في مقدمتهـــا : عدم 
وجـــود اختـــلاف جوهـــري في اللهجـــات بين  
الأشـــعار المنســـوبة للجاهلية، على الرغم من 
انتمـــاء أصحابها إلى قبائل شـــتى، ويســـتند 
طـــه حســـين في هـــذا الـــرأي بمـــا روي عـــن 
»أبـــى عمر ابـــن العـــلاء« أنه كان يقـــول : ما 
لســـان حميـــر )العاربـــة( بلســـاننا ولا لغتهـــم 
بلغتنـــا .  فضـــلاً  عن أن هذه الأشـــعار تخلو 
مـــن أي تصوير للحيـــاة الدينيـــة الوثنية قبل 
الدعـــوة  مـــع  الكبيـــر  والســـجال  الاســـلام، 
الإســـلامية، والتـــي يصورها القـــرآن ولا أثر 
لهـــا في الشـــعر الجاهلي وكذلـــك خلوها من 
الإشـــارات إلـــى الحيـــاة الفكريـــة والثقافيـــة 
بحكـــم انفتـــاح العـــرب في هـــذا الوقـــت على  

. والروم  الفـــرس 
لو لم يذكرهما ما كان الذي كان : 

قدمهـــا  التـــي  الدراســـة  باســـتطاعة  كان    
»طـــه حســـين« أن تمـــر مـــرور الكـــرام، فهي 
تتضمـــن أســـباباً وجيهـــة تدخـــل في ســـياق 
لـــولا مـــا تضمنـــه بحثـــه  البحـــث العلمـــي، 
مـــن إشـــارات مفتعلـــة لـــم تكـــن في ســـياقها 
الوجـــود  في  التشـــكيك  ومنهـــا  الطبيعـــي، 
التاريخـــي للنبيـــين »ابراهيـــم« و«اســـماعيل« 
عليهمـــا الســـلام بقولـــه : للتـــوراة أن تحدثنا 
عن ابراهيم واســـماعيل، وللقرآن أن يحدثنا 
عنهمـــا أيضاً، ولكن ورود هذين الاســـمين في 
التـــوراة والقـــرآن لا يكفى لإثبـــات وجودهما 

التاريخـــي .
 كمـــا ينظـــر بمنظـــور الشـــك  لكـــون الديـــن 
الإســـلامي لـــه أولويـــة في بلاد العـــرب، وأنه 
ديـــن الأنبيـــاء مـــن قبـــل .كمـــا يتطـــرق إلـــى 
نســـب النبي صلي الله عليه وســـلم، وأنه قد 
تمت إحاطتـــه بهالة من التضخيـــم  والمبالغة 

فيقـــول : » ونـــوع آخـــر مـــن تأثيـــر الديـــن في 
انتحـــال الشـــعر وإضافته إلـــى الجاهليين هو 
مـــا يتصـــل بتعظيـــم شـــأن النبـــي مـــن ناحية 
أســـرته ونســـبه إلـــى قريـــش « . كمـــا أشـــار 
إلى أن القراءات الســـبع للقرآن ليســـت إلهية 
وأنهـــا اقتضتها اختلاف لغـــات القبائل، حيث  
يقـــول : )) والحق أنه ليســـت هـــذه القراءات 

الســـبع من الوحـــي في قليـــل ولا كثير.((
الكتاب في قفص الاتهام :

»خليـــل  الشـــيخ  تقـــدم  الكتـــاب،  بصـــدور    
حســـنين الطالـــب« بالقســـم العالـــي بالأزهر 
ببـــلاغٍ إلـــى النائـــب العام ضد »طه حســـين«، 
ثـــم أعقبـــه بـــلاغ آخـــر مـــن شـــيخ الأزهـــر 
»محمـــد أبـــو الفضـــل الجيـــزاوى«  واصفـــاً 
الكتـــاب أنه دعامـــة من دعائم الكفـــر ومعولاً 

الأديان. لهـــدم 
   بـــدأ »محمـــد نـــور« رئيـــس نيابـــة مصـــر 
التحقيـــق مـــع »طـــه حســـين« في  19 أكتوبر 
مـــن مطالعـــة  يبـــدو  . وممـــا  ســـنة 1926 
كان  حســـين«  »طـــه  أن  التحقيـــق  محاضـــر 
متأففـــاً وضجراً من الأســـئلة، وكانت إجاباته 
باهتـــة وعاجـــزة، مثل : )) هـــذا فرض وليس 
من الســـهل إثباته (( ، و )) ما أظن ذلك !! (( 
، وانتهـــت التحقيقـــات  بقـــرار النيابة بحفظ 

الأوراق إداريـــاً لانتفـــاء القصـــد الجنائـــي .
كان  والحزبـــي  السياســـي  المســـتوى  علـــى    
»ســـعد زغلول باشـــا« رئيســـاً للبرلمان، والذى 
شـــهد موجة عارمة مـــن احتجاجـــات النواب 
ضـــد الكتـــاب، لكـــن »عدلـــي يكـــن« رئيـــس 
الحكومـــة ورئيس حزب الأحرار الدســـتوريين 
المنتمـــي له »طه حســـين«، رفض المســـاس به، 
فيما عبّر »ســـعد« عـــن رفضه للكتـــاب بقوله 
: ))هبـــوا أن رجـــلاً يهـــذى في الطريق، فماذا 

علينـــا إذا لـــم تفهم البقـــر؟ . (( 
بين مؤيد ومعارض : 

مـــن  عـــدد  انبـــرى  فقـــد  الصحافـــة  أمـــا    
المفكريـــن في الشـــدّ من أزر »طه حســـين« في 



لا أعرفه إلا رجلاً ينهب آراء المستشـــرقين ثم 
يدعيها لنفسه )).

 طه الحسين يزور مدينة الرسول :
  في  ينايـــر1955م قـــام »طه حســـين« بأداء 
العمـــرة، وقد تســـلم الحجر وقبّله في خشـــوعٍ 
وبـــكاءٍ خفـــي حتـــى أتم عمرتـــه، وحينما أراد 
الذهـــاب إلـــى المدينـــة كانـــت الســـيول حائلاً 
دون اســـتخدامه الســـيارة، وكان معروفـــا عن 
»طـــه حســـين« خوفـــه الشـــديد مـــن ركـــوب 
الطائـــرات، لكنـــه تخلـــى عـــن هـــذا الخـــوف 
أمام شـــغفه الجارف لمدينة رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم، وكأننـــا في هـــذه الرحلـــة 
الحجازيـــة لعميد الأدب العربـــي نجد اعتذراً 
صامتـــاً وعمليـــاً عن مـــا ورد في كتابه من نيل 

مـــن المقدســـات الدينية .

طليعتهـــم  »محمد حســـين هيـــكل«، و«أحمد 
لطفـــى الســـيد« وغيرهم، وفـــى المقابل كانت 
هجمـــة قويـــة ضـــد الكتـــاب وفي مقدمتهـــم 
علـــى  والحاصـــل  مبـــارك«  »زكـــي  الدكتـــور 
الدكتـــوراه في الآداب مـــن الجامعة المصرية، 
ثـــم  مـــرة أخـــرى مـــن جامعـــة الســـوربون 
ثـــم  لطـــه حســـين،  تلميـــذاً  وكان  بباريـــس، 
زميـــلاً له، فقـــد لخص في كلمـــات معدودات 
رأيـــه عن »طه حســـين«، وهو يغنـــي عن آراء 
باقـــي المعارضين لشـــموليته فيقـــول : )) إنه 
مـــن العجيـــب في مصـــر بلـــد الأعاجيـــب أن 
يكون »طه حســـين« أســـتاذ الأدب العربي في 
الجامعـــة المصرية، وهو لـــم يقرأ غير فصول 
مـــن كتاب »الأغاني« وفصول من »ســـيرة ابن 
هشـــام«. وقـــد مـــرّت عليـــه أعـــوام لـــم يقرأ 
فيهـــا كتاباً كاملاً!((.كما يقـــول أيضاً : )) أنا 
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الأمهات العاملات
نبوءات بلا كتب

سماوية
مقابر فرعونية
لم تكتشف بعد

صابرات
مثل الأشجار

على حواف الطرق
غريبات

مثل أشرطة الهدايا
عقب أعياد الميلاد

يتزاحمون 
في ردهاتهن 

إلا هن
و يلحقن بأنفسهن

في آخر رحلة 
قطار متجه

إلى قرية نائية
الأمهات العاملات

يشبهن
أيام الجمعة

و العطلات الرسمية
يشبهن

خزنات الجدات
و جنازات  المسئولين

هن
قصيدة نثر

علقت في أذن

شاعر كلاسيكي
نساء

دخلن الميكرويف 
أياديهن 

قشور الليمون
و خصورهن 
خبزة التنور

يجلسن في آخر
الابتسامات

يشاهدن المسلسل التركي
بقليل من اللذة

و كثير من الغمغمة
يذهبن إلى الأعراس

بقلوب صغيرة
و أرادف ناعسة

حقائبهن
صرة الكون

قلقهن
حبل الوريد

يركضن كل العمر
و يسترحن على عجل

يضحكن على عجل 
يبكين على عجل 

و ينمن
مثل أبواب القلاع .

العاملات الأمهات 
رحاب شنيب/ ليبيا
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العنكبوت

تميم أحمد الشريف/ ليبيا

إلـــى أن وصـــل إلـــيّ ..
قـــال إنّـــه فقـــس مـــن بيضتـــه التـــي وضعتها 
المكاتـــب  إحـــدى  مجلـــدٍ في رف  علـــى  أمـــه 
، اســـتوطنتهُ بعـــد أن هجـــره القـــرّاء ، و قـــد 
تحطّـــم بيتـــه الوهِـــنُ  عندمـــا شـــعر أحدهم 

برغبـــةٍ في المطالعـــة  !!
طـــرهُ ذلـــك إلى الرّحيـــل إلى بيـــتٍ آخر ،  إضُّ
فاســـتوطن هـــذه المـــرة في بيت إمـــرأةٍ عجوز 

هـــذه الليلـــة ،سُـــررتُ بالتّعـــرف إلـــى صديقٍ 
جديـــد ... 

إنّـــه عنكبـــوت ،أجـــل عنكبـــوت ، بحجـــمِ رُبع 
حةِ  ا ر

اليـــدّ ،أســـود ،ذو عينـــين  واســـعتين ،  ولـــهُ 
ســـبعة أرجـــلٍ فقـــط !! يكســـوه قليـــلٌ مـــن 
الزغـــب ، بعـــد أن عرّفتُـــهُ بنفســـي و عرّفني 
بنفســـه حكـــى لي قصتـــه ، من بدايـــة حياتهِ 
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، و قـــد راق لـــهُ أنهـــا لا تنظـــف أركان البيت 
العلويـــة و بالتالـــي فهي لا تهدد بيتـــهُ ، لكنّهُ 
ل  لم يســـتطع تحمّل بشـــاعةِ المنظر و هي تُبدِّ
ثيابهـــا كلّ يـــومٍ أمـــام عينيه ، فقـــرّر الرحيل 

مجدداً..
هـــذه المرة حطّ رحالهُ في ســـجن !!  نعم هذا 
مـــا أخبرنـــي به  ،ســـجن نفســـهُ بنفســـهِ ، و 
هناك في الســـجن ، تعـــرّف على العديدِ مّمن 
تمكنّـــوا من ســـجنِ العالمِ خـــارج زنزاناتهم ، 
علـــى زمـــرةِ الأحـــرار المقيديـــن ،و الكثيرُ من 

الأبريـــاء المحكومِ عليهـــم بالصّبر ..
ـــجناء  قـــال لـــي العنكبـــوت، بـــأنّ أولئٰك  السُّ
قـــد عاملـــوهُ معاملةً تليـــقُ بفراشـــة ، و ليس 
بعنكبـــوت مثلـــهِ ! فبالإضافة إلـــى أنّهم كانوا 
يحادثونـــهُ في أغلـــب الأوقـــات و يســـامرونهُ 
بهمومِهـــم ، فقـــد قامـــوا بوشـــم صورته على 
أجســـادهم !و يـــا لـــهُ من شـــرفٍ قـــد حظي 

. . به
أثنـــاء الحديـــث ،ســـألته عن رجلـــه الثامنة و 
كيـــف فقدهـــا ، فقـــال أنـــه ذات مـــرة و هـــو 
يتدلى من الســـقف كعادتـــه ،رأى فتاةً صغيرةً 
تلهـــو وحدهـــا ،فنـــزل ليتعـــرف إليهـــا مثلما 
فعـــل معـــي الآن ، بـــدأ يحكـــي لها مـــا عاناهُ 
عندمـــا كان يقطن في بيـــت العجوز و ما لقيهُ 
مـــن معاملة حســـنة عندما عاش بالســـجن ، 
عندها ســـمع امـــرأةً تصرخ »عنكبـــوووووت« 
و تهـــوي عليـــه بقبقـــابٍ ضخم خلـــع رجله !! 
أخـــذ يحمـــد ربـّــه أن الضربة لـــم تقتله ،لأن 
معشـــر العناكـــب مصنوعون من هشاشـــة ،و 
مـــن النـــادر أن ينجـــوا أحدُهم  مـــن ضربات 

كهذه... 
فأخـــوهُ قـــد  مـــات بضربـــة مكنســـة ،و أمـــه 
احترقـــت و هـــي تمـــر من تحـــت »تنـــور« ، و 
على ســـيرةِ المـــوت أســـرّ إلي بـــأنّ العنكبوت 
الذي لدغ »ســـبايدر مان«  قد مات متســـمماً 

لأنّـــه ابتلـــع قليلاً مـــن دمائه البشـــرية !! 
و حدّثنـــي أيضـــاً ،و هـــو ينظُـــرُ إلـــيّ بنصفِ 

ه الأعظم  عـــين  ،و كأنّهُ يفاخرُ عليّ ،عـــن جدِّ
ه الذي نســـج خيـــوط بيته علـــى  مدخلِ  !جـــدِّ
غـــارٍ كان يختبئ فيـــه نبيُّ اللهِّ مُحمّـــد ،و أنّه 
بذلـــك قـــد صنـــع فارِقـــاً كونيـــاً ! و أن هـــذه 
يروونهـــا  العناكـــب  أجـــداد  زال  لا  الحادثـــة 

لأحفادهم...
مشـــى قليلاً فـــوق كُومة »الشـــيتات« خاصتي 
،ثـــم توقـــف علـــى إحـــدى الورقات بها رســـمٌ 
لشـــبكة »الكروماتـــين« ،بحلـــق فيهـــا بعينيـــه 
ثك عـــن صيدي  الجاحظتـــين ،ثـــمّ قـــال :أُحدِّ
لفرائســـي، أنـــا لا أحتـــاج إلا لشـــبكةٍ و بعضٍ 

مـــن الصبر لأنـــال من فريســـتي !
أفزعنـــي و هو يركض تجاه يدي  ليلامســـني 
بزغبـــه ذو الملمـــس الحريري ،و قـــال بصوتٍ 
نُ ضحاياي و  بحـــوحٍ ذي نبرةٍ ماكرة : أنـــا أُكفِّ
هم أحياءٌ يتنفّســـون ! إنّني أســـتمتِعُ بتخبُطهم 
و أملهـــم في النجـــاة أكثـــر مـــن إســـتمتاعي 

! بأكلهم 
إبتعـــد قليـــلاً و قال لـــي :«لا تخف يا صديقي 
،إنِّني حقاً مســـتمتعٌ بالحديـــث معك ،فأنا لم 
أحظـــى بلحظةٍ ســـعيدةٍ كهذه منـــذ مواعدتي 
لتلك الحرباء كحـــلاء العيون ! لكنّها هجرتني 
بعـــد أن بُترت ســـاقي !! هه..يا لي من مغفل«

و أخذ يستنشقُ من سجائري..
ثني عن الكثير ، أنهى حديثهُ و قال لي : حدِّ
-هل تعلم لما أتيتُ إليك ؟ قلت :لا ، قال...

و إذا بصديقـــي »المنتظر » يهوي عليه بمِغرف 
الطعـــام ›طرررخـــخ‹ ! ...قـــال لـــي المنتظـــر 

»اقتلـــه عليـــش حـــال فمك يعوقـــك هذا« !
لســـرعةِ  شـــفتاي  أحـــرِّك  أن  أســـتطع  لـــم 
مـــا جـــرى ،و في تلـــك اللحظـــة ،لملـــم المنتظر 
رفـــات ذلـــك العنكبوت البائـــس ،و رمى بهِ في 

القمامـــة ، و قـــال »هيـــا العشـــا واتـــي« 
، مـــاذا أراد أن  قُمـــت ،و الفضـــول يقتلنـــي 
يقـــول لـــي هـــذا المزُْغِـــب! و في قرارة نفســـي 
أقـــول »يـــالا حظـــك العاثـــر أيُّهـــا ، العنكبوت 

التعيـــس..«
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الله يا فنجان
للأسف..

لـــم أعـــد أعـــرف كيـــف أكتـــب 
لاً غز

على الأوطان
عندما تكون طللا تقادم عهده

في غياهب النسيان
الله يا فنجان

لم أعد أعرف كيف أخدع
النهود المنتصبة

شـــهر  في  القمـــاش  تحـــت 
ن ا يـــر حز

فالحياة صيرتني نباتياً
لا أحب اللحمَ الطريَّ

ان بنكهة الرُمَّ
الله يا فنجان

فأمي مزقت ديوان قيسٍ
لتوقد لنا النار..

ملحٌ وماءٌ وضعته تقول:
للغـــداء  شـــيئا  أشـــتري  لـــم 

ي لـــد و يا
فلـــم أجـــد اليوم مـــن أجري له 

ن الخِتا
مسحتُ دموع البكاء

على كتبي المغفور لها
بإذن الأفران

وبكل الدواوين أمددتها
إلـــى  كليـــبٍ  إلـــى  مـــن عنتـــرة 

ن حســـا
و أبو نواسٍ وأبو ماضي إيليا

وخليلٍ ونزارٍ  وابن ذبيان
فالبرد قارس في وطني
عندما لا يُقـام الخِتان

الله يا فنجان
لم أعد أعرف كيف

ألاعب الرموش العابرة

التي تأتينا تارة على شكل
بـــلادِ  في  مكـــذوبٍ  علـــمٍ 

» ن خِســـتا شيو «
الله يا فنجان

ولنقِـــفَ إجـــلالا ،تحيـــةً للوطن 
ر لغدا ا

المختبئ وراء أحمر الشفاه
مرتديا قناع اللامكان

ولماذا يا ترى ؟
لماذا تكون الأناقة بلون الدم

ألأن رداء الموت بلون الأسنان
بلـــون  الحيـــاة  طعـــم  لأن  أم 

ن لفنجـــا ا
الله يا فنجان..

تحفـــة  يـــا  بـــكَ  أغرانـــا  مـــن 
الأكـــوان

أيأجوج ومأجوج
أم الفرس أم الرومان

أمِ الجآذرة في مدينة الإسبان
عندما رُفِع في آذانهم الأذان

الله يا فنجان
بعضهم يشربك حبا بكَ

و بعضهم يجرحك حبا بكَ
و بعضهم حبا بكَ لا يشربكَ
ألأنني لم أعد أرسم الغزلان

بعضهم لا يشربكَ
أم لأنني غزالٌ لستُ إنسان

بعضهم على الرمال يسكبُكَ
الله يا فنجان

هـــل الوطـــن أنثـــى ،أم الأنثـــى 
طن و

لطالما سأل الحيوان
أحمـــر  الأوطـــان  تضـــع  وهـــل 

الشـــفاه
وتتسلل ليلا لتشرب الفنجان

الله يا فنجان

أغرونا بكَ وأغروكَ بنا
فضاعت الأوطان

وبقيَ الشيوخ يرددون
على الألسنة دون القلوب

»ذواتا أفنان«
العقل جدبٌ ،والفكر قحطٌ

فلا مكان للأغصان
فِتٌن مستعرةٌ و فنون موءودة

تنتظر صكوك الغفران
والمثقفُ ثاغِـرٌ فاهُ

في مقامات البهتان
الله يا فنجان

نريد كلاما يُشفي مرضى
مـــن  نعمتنـــا  وينتشـــل  العيـــون 

حرائقهـــا
أبنـــاء  لـــكل  حـــق  فالســـعادة 

ن قحطـــا
من وائل و نميـــر و تغلبٍ وأبناء 

حسان
نريـــد خطبـــا تســـتخرج مـــافي 

»الجِلـــدِ« مـــن ذهـــبٍ
و تُعيـــد طريق »أَشَـــتْفٍ« لعجلة 

الزمان
الله يا فنجان

يُرحلـــون  لا  ساســـة  نريـــد 
منـــا حلا أ

حيث لا ماء ولا مرعى
و يـــوارون رؤوســـهم في حدائق 

»وادان«
الله يا فنجان

الـــكلام بقـــدر المعانـــاة لذلك لا 
ينتهي

ولكن هنا تقف نقطة البيان
فاقـــرأوه جميعا و قولوا بصوتٍ 

ناعمٍ :
الله يا فنجان

بــيان  خليل أبوبكر_ موريتانيا 

إبــــــــــــداع
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خليل أبوبكر_ موريتانيا

أزمة الإبداع )أزمة مبدع؟ أم أزمة بيئة(

الليبي 

العربيـــة الحديثـــة  النهضـــة  أدبيـــات  تناولـــت  لقـــد 
إشـــكالية الإبداع بشـــكلٍ غير معمـــق، و كان تركيزها 
على الإبداع في ســـياقه العـــام، و هو عدم القدرة على 
إضافـــة جديـــد، و ذلـــك لأن مشـــاريع النهضـــة كانت 
رهينـــة مرجعيتـــين ثابتتين، أمـــا التـــراث أو الغرب، و 
كانـــت أزمة الإبـــداع لا تخرج عن طرح تصـــورٍ جديدٍ 
لمشـــروع النهضـــة لا يتصـــل بهذين النموذجـــين. كما 
حُصـــرت الإشـــكالية في العلـــوم التجريبيـــة، لذلـــك 
ربُطـــت إشـــكالية الإبـــداع بهجـــرة العقـــول العربية و 
نجاحاتهـــا في الغـــرب، كدلالةٍ على قدرتهـــا الفريدة.

إلا أن هنـــاك زوايـــا مظلمـــة أخـــرى للإشـــكالية، لـــم 
تصلهـــا مصابيـــح المفكرين العرب، فلو نظرنا بشـــكل 
أوســـع لإشـــكالية الإبـــداع، بحيـــث تشـــمل مجـــالات 
عـــدة، لوجدنا أنها تشـــير إلى مشـــكلات مفصلية، لا 
تمـــس فقط العلـــوم التجريبية، والإبـــداع في المجالات 
التطبيقيـــة، بـــل أن الطامـــة الكبـــرى تتمثـــل في أزمة 
الإبداع في العلوم الإنسانية و الفن و الأدب، فإن كانت 
لغـــة العلـــم التجريبـــي، لغـــة عالمية، يمكـــن لأي مكان 
في العالـــم أن يحتضـــن المبدعـــين في هـــذه المجالات، 
فـــإن لغة الإبداع في العلوم الإنســـانية و الفن والأدب، 
هـــي لغـــة محلية أو إقليميـــة، محددة مســـبقاً بحدود 
الناطقـــين بها، و هي بذلك تكـــون أكثر أهمية لكونها 

ترتبط بشـــكل مـــا بهويتهم.
تجـــدر الإشـــارة قبل كل شـــيء - تأكيداً و اســـتمراراً 
للنقطـــة الســـابقة - إلـــى أنـــه علـــى الرغم مـــن كون 
الإبـــداع يقـــع على عاتق الأفراد، أو أنـــه إنجاز فردي، 
إلا أنـــه يتطلـــب بيئة عامة صالحة للإبـــداع، تتضافر 
فيهـــا جهود عدة، بـــدءاً من تشـــجيع و دعم المبدعين 
وصقلهم، مروراً بحمايـــة الإبداع و حصانة المبدعين، 
انتهـــاءً بنشـــر الإبـــداع، و لـــم لا، اكتفـــاء المبدعـــين و 

تحقيـــق عائـــدات مجزية لهم.
فلكـــي يبدع الفرد، يتطلب الأمـــر، أن ينال قدراً وافراً 
من الحرية، تســـمح له بأن يخرج عـــن المألوف، الذي 
يمثـــل جوهـــر الإبـــداع، و يقـــدم مـــا هو جديـــد، دون 
أن يخشـــى مقـــص الرقيـــب، و عقوبـــة الحاكـــم، ثـــم 
بعـــد ذلك، يتطلب الأمـــر أن يجد من يتبنـــى إبداعه، 
ليس فقط بنشـــره، بـــل قبل ذلك بصقلـــه و تقييمه و 
تقويمـــه، كمـــا يتطلب الأمـــر أن ينال تقديـــراً و دعماً 
مـــن المجتمع، حين يُعلي من شـــأن مبدعيه، ويحتويهم 

و يكرمهـــم و يحتفـــي بهـــم. بـــدون هـــذه الدعامـــات 
الأساســـية لا يمكـــن أن يعـــود قلـــب الإبـــداع للنبض، 
و لـــن يكون بمقـــدور أي مجتمـــع إدعاء القـــدرة على 

إنجـــاب المبدعين.
 و كل هـــذه الدعامـــات، مفقـــودة كليـــاً في مجتمعاتنا 
العربيـــة، فالفـــرد محـــاط بقيود لا خـــلاص منها، بل 
وقوية لدرجـــة لا تتيح أي فرصة للفكاك منها، فقيود 
الفكـــر الدينـــي تكبـــح جمـــاح أي إبـــداع، حين تتســـع 
دائـــرة الحـــرام و تضيـــق دائرة الحـــلال، وفقـــاً لمبدأ 
ســـد الذرائـــع، إضافـــة إلى قيـــود النظم السياســـية، 
تلـــك التـــي لا تبدو جلية، في ملاحقـــة المبدعين، حين 
يوجهـــون لها ســـهام النقد )فناً(، بل تبـــدو أكثر جلاء 
عندما تقرّب الســـلطة أشـــباه المبدعـــين من المتملقين 
و المتســـلقين، و تدفـــع بهـــم إلى صدارة المشـــهد على 
حســـاب المبدعـــين،  أمـــا قيـــود المجتمع التـــي تمتزج 
فيهـــا محرمـــات الفكـــر الدينـــي و ممنوعـــات النظم 
السياســـية، فتأثيرهـــا الكبيـــر يكمـــن في التجاهـــل 
وعـــدم الدعـــم بـــل و التقليـــل مـــن شـــأن الإبـــداع، 
لكـــون المجتمعـــات المتخلفة عاشـــقة مخلصـــة للعادة 
و النمطيـــة، و ليســـت محبة للتغييـــر أو التجديد، دع 
عنـــك أنهـــا تتعامـــل مع المبدعـــين على أنهـــم مرضى 

نفســـيون أو مدمنـــون يحتاجون إلـــى علاج.
كل ما ســـبق، يقـــود في النهاية إلى غيـــاب )الحاضنة 
الإبداعية(، وتشـــتت حركـــة الإبداع، وتحول المشـــهد 
الإبداعـــي إلـــى مشـــهد زئبقـــي فضفـــاض، لا تؤطره 
حركـــة نقدية جـــادة تقوم علـــى مناهج النقـــد الأدبي 
وتتبنـــى المبدعـــين، وترعـــى المســـابقات و المناشـــط 
الإبداعيـــة، و تحـــدد معاييـــر النشـــر و المشـــاركات 

الخارجيـــة للثقافـــة والفن.
ختامـــاً، الإبـــداع هـــو نتـــاج فـــردي، ولكنه مســـئولية 
مجتمعيـــة ومؤسســـاتية، المبدعـــون يموتـــون بمـــوت 
إبداعهم، نتيجة إهمال المؤسســـات وتجاهل المجتمع؛ 
إذا قابلـــت مبدعـــاً، فعليك معرفة أن هذا الشـــخص 
قد ناضل ضد كل أشـــكال القهر الديني و السياســـي 
والمجتمعـــي، عليـــك أن تقبـــل رأســـه، لأنـــه شـــخص 
محظوظ، فدخول عالم الإبـــداع في البلدان المتخلفة، 
لا يأتـــي عادة نتيجة للســـير في طريـــق واضح المعالم، 
أو تتبـــع خطـــوات ثابتة معروفـــة، بل هو غالبـــاً يأتي 

بمحـــض الصدفة.

ئلت 
ُ
س القريحة  وإذا 

د عبدالله علي عمران/ ليبيا

إبــــــــــــداع
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كئيباً وفارغاً في الحرب
تعبره الأيام

شارعنا القديم
الكيلاني عون/ ليبيا

كل شهيد سقط هنا أو هناك ..
ستتحول جثته الى مظاهرة جوفية

تبقى راكدة هناك لعام .. 
أو عقد .. أو قرون
حتى أنها ستُنسى

ولكنها ..
كلما كادت هذه البلاد تموت من 

العطش
تدفقت في الساحات

ميثم راضي/ العراق

مجازاً
تنتهى الحربُ

إذ تنتهى
ونرجعُ

لا كما كنّا

نعودُ افتراضا
فالحقيقةُ يابسة

مثل فَرَحٍ مُرّ
حسرةٌ دائرة

تحمى صهيلَ الغياب
من غفوة الوقت
وشهوة النسيان
أنا فاصلٌ هش

بين الهنالك والهُنا
على أى شئٍ 

تتكئ
ظلالُ الفكرة الخاطئة ؟
ولماذا لا يجرف النهر

جثةَ الكلمات  المتواطئة ؟
جلال سعد/ مصر

أية قطعةٍ من القلب 
الذي أرسلته لي 

سأطعمها لطفل جائع ؟!
أية وردة 

سأرسلها عبر المنافي

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

إبــــــــــــداع
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لامرأةٍ تنتظر ُ
زوجها المفقود !

أية دمى 
سأعلقها على جدران المدارس

لأطفال سوف يذهبون إلى الموت
قبل أنْ ينصرفوا

شاردينَ
من دفاتر الانتباه

ماري جليل / لبنان

عائد من الحرب
ه لا سبيل ليضمِّ أمِّ

يداه مبتورتان
الجزائر

منى بلخيري/ الجزائر

لستُ حَملاً
لمْ أكن يوماً وديعاً
الدماءُ التي تراها

وتمسُّ قلبكَ بالرعشةِ
دماءُ من لمْ يَطِع فصار صرخة

هذي دماءُ أخوتي
نفرٌ من الجِنِّ

من الذِئابِ الصيّادةِ
من عابري الليالي
ومن الطائشين
أو نسرٍ لمْ يمت

إلا وعيناه تحلقُّ بالجوار.
ميثم عبدالجبار/ العراق

ليست إشاعة أبداً 
لهذا العالم مخرج طوارئ 

وعند أعتابه 
يجلس شيخ طاعن في الانتظار 

كان اسمه كما قال الأولون: موت.. 
هاني ملحم/ سوريا

ما عاد يأنس ..
للغميضه

الولد الذي ..
عاد من الحرب.

مفتاح ميلود/ ليبيا

إبــــــــــــداع



إنتاجه علي الأفلام الدعائية وجريدة نصف 
لسلطات  الإنتاج خاضعاً  وكان هذا  شهريه، 
استقل  وعندما  البريطاني.  الاستعمار 
السودان عام 1956 كان عدد دور العرض 
تم   1970 آيار   25 ثورة  وبعد  دار،   20
مؤسسة  وإنشاء  والتوزيع  الاستيراد  تأميم  
للسينما«،  الدولة  »مؤسسة  باسم  للسينما 
ولكن  والثقافة،  الإعلام  وزارة  تتبع  وكانت 
وصل  التي  العرض  دور  يشمل  لم  التأميم 

عددها إلي 55 دار.
سينما  سيارة  تملك  المؤسسة  هذه  وكانت 
السمعية  للوسائل  وحدتين  هناك  أن  كما 
والري.  والتعليم  التربية  بوزارتي  البصرية 
علي  المؤسسة  إنتاج   اقتصر  الآن  وحتي 
بمتوسط  والقصيرة  التسجيلية  الأفلام 

عشرة أفلام في السنة .
الميلاد الأول للفيلم الروائي :

روائي  فيلم  لإنتاج  محاولة  أول  جرت  وقد 
طويل عام 1970  وهو »آمال وأحلام« إنتاج 
بالمحاولة  وقام  الملس«.  »إبراهيم  وإخراج  
المعهد  الذي تخرج من  »أنور هاشم«  الثانية 
العالي للسينما بالقاهرة عام 1971 عندما 
العاصمة  وفي  »شروق«،  فيلم  وأخرج  أنتج 
يبلغ   التي  »فيلم«  جمعية  أسست  الخرطوم 
عرضاً  وتقدم  عضو،   200 أعضائها  عدد 

واحداً كل شهر .
كل  الحكومية  السينما  مصلحة  وتقوم 

وبالأخص  الأشخاص،  من  الكثير  هنالك   
هي  ما  يعرفون  لا  العربي  العالم  في 
من  الكثير  وجود  من  بالرغم  السينما، 
هذا  تدرّس  التي  والمعاهد  الأكاديميات 
الفن كمنهج أساسي أو فرعي، لكن ما زال 
العام،  الصعيد  على  غامضاً  المفهوم  هذا 
حيث أن العديد من الأشخاص يعتبرون أن 
يمكن  ولا  غيره  من  أدنى  فن  هي  السينما 
يعتمد  لأنّه  وهذا  بذاته؛  قائماً  فناً  اعتباره 
من  اقتباسه  وأن  الفنون،  من  غيره  على 
الرقص  على  اعتماده  وأن  والأدب،  المسرح 
الظاهرة  هذه  أنّ  كما  والعمارة،  والموسيقى 
بالتشكيك،  الغربية  السينما  واجهتها  أيضاً 

هل هي فن أم ليست كذلك؟.
عن  يدافع  الألماني  آرنهايم«  »رودلف  كان 
كان  لكنه  ذاته،  بحد  فنّ  أنّها  على  السينما 
يعتقد  وكان  بالواقع،  السينما  علاقة  ينفي 
فكرة  أيد  وقد  الخاص،  واقعها  تخلق  أنها 
جمالي  بمفهوم  وصورّه  الصامت«،  »الفيلم 
خالص، لكن في المقابل كان »أندريه بازان« 
يرى أنّ أهمية السينما تكون في تجسيدها 
للواقع، لذلك يتفوق هنا المفهوم الاجتماعي 

الجمالي.  المفهوم  على 
فقد  السودان  في  السينما  تاريخ  عن  أما 
أنشئت أول وحدة لإنتاج الأفلام في السودان 
»الاتصالات  مكتب  وهي   ،1949 عام  في 
اقتصر  الذي  السينمائي«  للتصوير  العام 

سيرة الصعود والهبوط 
سينما السودان ..

 أسامة الزقزوق.مصر
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يعمل  حيث  السينما  قسم  ويتبعها  الثقافة 
عدد من المخرجين الجدد  ويمتلك  الإنتاج 
السينمائي الإمكانات المادية للعمل كالمعدات 
الفنيين  من  وعدداً  الخام  والفيلم  والمعامل 
الممارسة  نتيجة  خبرتهم  تكونت  الذين 
والعمل لفترات طويلة وليس نتيجة الدراسة 

والتحصيل.
منذ  أنتجت  التي  الأفلام  أن  نجد  وهكذا 
بينها  ليس  الآن  وحتي  الخمسينيات   بداية 
سوي فيلمين أو ثلاثة تنطوي علي محاولات 

وتربوياً،  وثائقياً  شريطاً   15 بإنتاج  سنة 
عرض.  آلة   15 المصلحة  هذه  تملك  كما 
في  موضوعة  متنقلة   سينما  توجد   كما 
هذه  في  وتعرض  القطار،  عربات  احدي 
توعية  وأشرطة  ثقافية  أشرطة  العربة 
مختلف  سكان  يشاهدها  وزراعية  صحية 
توجد  .كما  المحطة  لتلك  المجاورة  القري 
عرض  بآلة  مجهزة  منها  كل  مدرسة    25
المدارس  هذه  في  حفلات  وتقام  سينمائي، 
تعرض فيها أشرطة تربوية بصورة منتظمة.

والإعلام  الثقافة  وزارة  أن  والمعروف 
مصلحتين   تضم  السودان  في 

هما  بالسينما  علاقة  لهما 
»مصلحة  التوالي  على 
الاعلام« ويتبعها الإنتاج 
ومصلحة  السينمائي، 
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بعد أن درس السينما في ألمانيا الديمقراطية 
حاول أن يحقق  أفلاماً تسجيلية خارج هذا 

الإطار ففشل .
في  أنتجت  التي  الأفلام  من  الكم  هذا  مع 
 60 فاقت  التي  الماضية  القليلة  السنوات 
إلا  )طويل/قصير(،  ووثائقياً  روائياً  فيلماً 
واقع  في  السوداني  السينمائي  المشهد  أن 
تزال  لا  الإطلاق،  على  وردياً  ليس  الأمر 
والصعوبات  المعوقات  من  العديد  هنالك 
من  السودانيين  السينمائيين  تواجه  التي 
سواء،  حد  على  والشباب  الرواد  جيل 
السينما  صناعة  تطوير  من  بالتالي  وتحد 
قلة  بينها  من  المعروف؛  الاحترافي  بشكلها 
التام  والغياب  الدولة،  دعم  وعدم  التمويل، 
عليها  تقوم  التي  والمقومات  التحتية  للبنية 
الاقتصادية  والظروف  السينما،  صناعة 
بها  يمر  التي  والسياسية  والاجتماعية 
كلية  وجود  عدم  أن  على  علاوة  السودان. 
عائقاً  يعتبر  السينما  دراسة  في  متخصصة 

للناس  تربية  السينما  تكون  لأن  جادة  
. وتعالج مشاكلهم 

أفلام ما بعد الاستقلال  :
السينما  التسجيلية الجادة في  ومن الأفلام 
الذي  المشردة«  »الطفولة  فيلم  السودانية، 
ينزحون  الذين  الأطفال   مشكلة   يعالج  
أنفسهم   ويجدون  المدينة،  إلي  الريف   من 
فيقعون  معها  الانسجام  علي  قادرين   غير 
وغيرها،  كالسرقة  الانحرافات   فريسة 
وقد  إبراهيم«  »محمد  إخراج  من  الفيلم 
عامي  بين  أي  الاستقلال،  بعد  أخرج 
في  آخر  فيلم  أنتح  ثم   ،1957-1956
وقد  »المنكوب«،  فيلم  هو  الاتجاه  هذا 
»جاد  السوداني  السينمائي  المصور  صورّه 
التسجيلية  الأفلام  أكثر  ولكن  جبارة«،  الله 
دون  وانجازاتها  الحكومة  نشاط  عن  كانت 
معالجة  أو  خاصة  توعية  اية  تحمل  أن 
المخرج  أن  بدليل  متميزة،  فنية  سينمائية 
 1964 عام  تخرج  الذي  شنات«  »إبراهيم 
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المتوفرة  .
أما قسم السينما  في وزارة الثقافة فقد أنتج 
فيلمين  فقط، هما فيلم »دائر علي حجر«، 
من إخراج »سامي الصاوي«، ويتناول حرفة 
وهي  الانقراض،  إلي  طريقها  في  يدوية 
صناعة حجر الطاحون، وفيلم »أربع مرات« 
للأطفال من إخراج »الطيب مهدي«، ويعالج 

المعوقين الأطفال  مشكلة 
: السودانية  السينمائية  المجلات 

تصدر  سينمائية  مجلة  السودان  في  وتوجد 
بالمادة  بشكل خاص  وتهتم  شهور،  اربعة  كل 
السودانية«  »الحياة  مجلة  وهي  السودانية، 
بالإضافة إلي موضوعات السينما في الوطن 
نالت جوائز  في  التي  العربي. ومن الأفلام 
تدور«  فالأرض  ذلك  »ومع  فيلم  المهرجانات 
احدي  نال  الذي  النور«  »سليمان  للمخرج 
عشر،  الحادي  »موسكو«  مهرجان  جوائز 
الأفلام  مسابقة  في  الفضية  الجائزة  وهي 
باسم  آخر  فيلم  نفسه  وللمخرج  التسجيلية 

. »إفريقيا« 
ما يشدها إلى الخلف :

رغم تكالب كل هذه المعوقات والظروف غير 
في  الشباب  السينمائيين  عاتق  على  المواتية 
السينما  لمستقبل  نظرتهم  أن  إلا  السودان، 
والتصميم  التحدي  من  الكثير  على  تنطوي 
والرغبة الأكيدة على المضي قدماً ومواصلة 
العمل حتى تقوم صناعة سينمائية سودانية 
محترفة ومتكاملة ترضي طموحهم، وتعكس 
بتنوعها  الغنية  السودانية  والحياة  الثقافة 

وقصصها المتفردة التي لم تسرد بعدُ. 

كبيراً، فضلا عن غياب دور عرض سينمائي 
تستوعب هذا الكم من الإنتاج يمثل في حد 

للغاية. محبطاً  أمراً  ذاته 
كان السينمائيون الجدد قد بدأوا يطرحون 
محل  الفكر  »إحلال  شعار   1967 عام 
الإثارة«، وفي تلك المرحلة بدا نشاط ثقافي 
تشكل  حيث  الخرطوم  جامعة  في  واسع 
الجامعي،  المسرح  بجماعة  رسمي  مسرح 
للفن  فرق  وتشكلت  سينمائي  ناد  وأسس 
الشبان  من  آخر  عدداً  شجع  مما  الشعبي 
السودانيين  علي السفر إلي الخارج ودراسة 
ومن  متخصصة،  دراسة  والمسرح  السينما 
في  درس  الذي  الصاوي«  »سامي  هؤلاء 
و«منار  بلندن،  البريطاني  الفيلم  معهد 
درسا  اللذان  مهدي«.  و«الطيب  الحلو«، 
الذي  نور«  و«سليمان  رومانيا.  التصوير في 
الكبير  التسجيلي  السينمائي  يد  درس علي 
السينما  »رومان كارمن« وتخرج من معهد  
هؤلاء  لدي  كانت   .1979 عام  موسكو  في 
حقيقية  تسجيلية  سينما  صنع  إرادة 
مرتبطة بحياة الناس . خاصة أن الأمية في 
السودان منتشرة بنسبة 85-%90 ، ومن 
أو  جديدة،  سينما   مسألة  تبرز  بدأت  هنا 
الأحرى  بداية جادة لسينما تسجيليه، لكن 
العاملين  الروتين   بسبب  تعرقل  المشروع 

السينمائي والإنتاج  السينما  بين قسم 
العرض  دور  تأميم   جري  أيار   25 وبعد 
ووضع  الأفلام  واستيراد  توزيع  وشركة 
وفشلت  ينفذ،  لم  ولكنه  للسينما  ميثاق 
الأفلام  استيراد  في  السينما   مؤسسة 
أفلام  الآن  تستورده  ما  فأكثر  الجيدة 

أما اتحاد  وأكثرها أفلام هندية،  تجارية 
فقد  السودانيين  السينمائيين 

وهو  عام1979،  تأسس 
المساهمة  إلي  يهدف 
افلام  تحقيق  في 
المتواضعة  بالإمكانات 
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عندما جلست أوروبا على العرش
الثورة الصناعية الكبرى .. 
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الليبي . وكالات

عملهم.  تنفيذ  على  قادرةٍ  ة  ميكانيكيَّ
البداية كانت من هناك :

كانت »إنجلترا« هي أوّل البلدان التي ظهرت 
تُميّزها  مات  مُقوِّ لعدّة  الصناعيّة  الثورة  بها 
لت  وتمثَّ العالم،  حول  الدول  سائر  عن 
القطاعَيْن  تطوير  في  الثورة  هذه  آثار  أهمُّ 
ة  القُطنيَّ بالمنسوجات  يْن  الخاصَّ ين  الصناعيَّ
والتعدين، وكذلك في اختراع الآلة البخارية 
في  بالاقتصاد  هائلاً  لاً  تحوُّ أحدثت  التي 

الوقت. ذلك 
نحو  الاتجاه  الصناعيّة،  بالثّورة  ويُقصَدُ   
الإنتاج باستخدام الآلات الصناعيّة المؤَُتمتة 
العمل  على  بالاعتماد  الإنتاج  من  بَدلاً 
نتيجة  الثورة  اليدوي للإنسان. وقامت هذه 
اجتاحت  التي  الشاملة  العلميّة  النهضة 

الآن؟  عليه  هي  ما  إلى  أوروبا  وصلت  كيف 
ارتداء  على  نصر  عندما  نرتكبه  خطأ  وأي 
هناك،  صُنعت  غربية  ديمقراطيةٍ  عباءة  
الحياة  ظروف  لها  وتوفرت  هناك،  وولدت 
أن  حتى  ودون  هنا.  نريدها  لكننا  هناك، 

نطرح الأسئلة .
من  الحكاية  لكم  نقدم  أن  اخترنا  لهذا، 

أولها، وهذا هو أول الحكاية : 
ظهرت  عشر  الثامن  القرن  أواسط  في   
بوادر الثورة الصناعيّة في أوروبا، وانطلقت 
تأثيراً  فأحدثت  أجمع،  العالم  واجتاحت 
سواءً  الحياة  جوانب  مختلف  في  جذريّاً 
الاجتماعيّة  أو  السياسيّة،  أو  الاقتصاديّة، 
ال  العُمَّ عن  بالاستعاضة  وذلك  أيضاً، 
بآلاتٍ  المهن  من  العديد  في  المشُتغلين 
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هي  بريطانيا  كانت  الصناعي.  التطوّر  على 
للثورة الصناعية، ولكنَّ الُجذور  الأوَّل  المنبع 
مُتكاملة  نَهضة  من  جاءت  للثورة  الحقيقيّة 
في أوروبا مُنذ القرن السادس عشر، وجاءت 
ة وسُرعة  مُتزايدة لكميَّ هذه النهضة بحاجةٍ 
في  اختُرعت  التي  الآلات  لبته  ا  مَمّ الإنتاج، 

الصناعية. الثورة 
الصناعية  الثورة  علامات  أولى  من  كانت 
لبْ،  الصُّ صناعة  ازدهار  إنكلترا  في 
وتوسيع  الجسور،  وبناء  الحجري،  والفحم 
ثورة  في  سبباً  كانت  وكذلك  المواصلات، 
الزراعيّة  المعدّات  اقتناء  بفضل  زراعيّة 
الأعمال  تسريع  في  واستخدامها  المتطوّرة 
أنّها  إلى  تها، إضافةً  إنتاجيَّ الزراعيّة وزيادة 
الأيدي  من  كبيرةٍ  نسبةٍ  عن  للاستغناء  أدَّت 
هت فئة كبيرة  العاملة في الزراعة، بينما اتَجّ
ال إلى البحث عن مِهنٍ في المصانع  العُمَّ من 

عوضاً عن الزراعة. 
يُعتقد أنّ المرَحلة الأولى من الثورة الصناعية 
ت من حوالي عام 1770  في بريطانيا امتدَّ
قت بريطانيا في هذه  إلى 1830؛ حيث حقَّ
كبيراً  وعسكريّاً  اقتصاديّاً  تقدّماً  الفترة 
الثورة  لاحقاً  أتت  ثم  العالم.  باقي  على 
أواخر  في  بدأت  التي  الثانية،  الصناعية 

النهضة  أدَّت  بحيث  الغربيّة؛  أوروبا 
التكنولوجية إلى اختراع العديد من الآلات 
التي حقّقت  البخارية(  الجديدة )مثل الآلة 
إنتاجاً عالياً واسع النّطاق في وقتٍ قياسيّ؛ 
العمالةِ  على  يرتكز  الذي  بالإنتاج  مُقارنةً 
إلى  الآلات  هذه  انتشار  وأدّى  اليدويّة، 
إنكلترا  في  الصناعية  القطاعات  كافةِ  غزو 
والنسيج  الغزل  صناعة  مثل  وأوروبا، 
الزّراعيّة،  والمعدّات  الحديد  صهر  وأفران 
بظُهور  لاحقاً  التطوّر  هذا  استُكمِلَ  وقد 
وصناعة  الكهربائية  والمحُرّكات  الكهرباء 
ا كان لهُ بالغ الأثر في  الوقود الأحفوري، مَمّ
بسائر  والاجتماعيّة  الاقتصادية  الأحوال 

دول أوروبا.
: الدرس  البخار يفتتح 

إبّان  الصناعيّة  للثورة  الأولى  البداية  كانت 
ستينيات  خلال  البُخاريّة  الآلة  اختراع 
بعَدها  لتَنتقل  للميلاد،  عشر  الثامن  القرن 
الشمالية  وأمريكا  أوروبا  دول  باقي  إلى 
إلى  ومنها  عشر،  التاسع  القرن  في 
لاحقاً  عليها  وترَتَّب  العالم،  أرجاء  كافّة 
الحديديَّة  السكك  وبناء  الكهرباء  اكتشافُ 
الأوروبية  الدول  تنافُس  وسط  والقطارات 
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رخاءٍ  وعاشوا في  ثراءً عظيماً  ق هؤلاء  وحقَّ
كبير، أدّت الثورة الصناعية أيضاً إلى الثورة 
مجال  في  الاستثمار  تزايد  حيث  الزراعية، 
الغذاء  لتحسين  تقنيات  رت  وطُوِّ الزراعة 
أحدثت  كما  المزروعة.  المساحات  وزيادة 
النّظام  في  كبيرة  تغيّراتٍ  الصناعيّة  الثّورة 
الطّبقي في المجتمع الأوروبي، بحيث انقسم 
أصحاب  هم  الأولى  طبقتين،  إلى  المجتمع 
والصناعيّة  التجاريّة  والمؤسسات  المصانع 
البرجوازيّة(،  )الطبقة  الأموال  ورؤوس 
حيث كان هؤلاء في قمّة الرّخاء الاقتصادي، 
العاملين  وهم  العمّال  طبقة  هي  والثانية 
من  النّازحين  من  وغالبيتهم  المصانع،  في 
العمل  فرص  عن  بحثاً  الريفيّة  المناطق 
ذلك  وألزم  المصانع.  بتوفيرها  قامت  الّتي 
هذا  سلبيّات  من  للحدّ  التدّخل  على  الدّول 
الروابط  عدد  وضع  خلال  من  التفاوت 
نظام  حماية  شأنها  من  الّتي  والقوانين 
تتعلقّ  عُماليّة  تشريعاتٍ  كإصدار  العمل، 
الشؤون  وتتضمّن  الاجتماعي،  بالضمان 

للعمّال. الصحيّة 
: بداية الفقر المدقع 

مُعظم  انتقال  إلى  الصناعيّة  الثورة  أدَّت 
اليدويّة  الوظائف  في  العمل  من  السكاّن 

القرن التاسع عشر عندما اكتشف الباحث 
الكهرباء،  أديسون«  ألفا  »ثوماس  الأمريكي 
استعمال  شاع  بحيثُ  توظيفها  من  وتمكنَّ 
عام  منذ  أمريكا  في  الكهربائية  المصابيح 
النفط  اكتشاف  مع  ذلك  وتزامن  1880م، 
الكيميائية  إلى تطوّر الصناعات  أدّى  الذي 
استعاضت  التي  الحديدية  السكك  وظُهور 
الوسيلة  الخيول  كانت  حيثُ  الخيول،  عن 
الثورة  بعد  لعُقودٍ  البضائع  لنقل  الأساسية 

الأولى. الصناعية 
سيطرة رأس المال :

اقتصاديّ  رخاء  إلى  الصناعيّة  الثورة  أدّت 
والصناعيّة  الطبية  النواحي  في  وتَقدّم 
أوروبا  أنحاء  جميع  في  والاقتصاديّة 
إيرادات  ازدادت  فقد  إنكلترا،  في  وخاصّة 
الدولة، وأصبحت تملك فائضاً من الأموال، 
كمية  تحسين  الثورة  هذه  نتائج  أهمّ  ومن 
مُختلف  في  سواء  حدّ  على  الإنتاج  ونوعية 
والنفقات  الجهد  تخفيف  مع  القطاعات، 
وقد  الصناعات.  أصحاب  على  المتُرتّبة 
عددٌ  الإنتاج  وأدوات  المصانع  ملكية  احتكرَ 
ين، الذين  قليلٌ من رجال الأعمال والصناعيِّ
والمناجم  والبنوك  المصانع  ملكية  لهُم  كانت 
الحديدية،  السكك  وشركات  والأسواق 

أحــــداث عالمية
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لتأمين  الاجتماعي  الضمان  تشريعُ  نتائجها 
والبطالة.  والأمراض  الحوادث  من  ال  العُمَّ
خاصّة  والنساء  عام  بشكلٍ  العمال  منح 
من  عددٍ  ظهور  والتصويت.  الانتخاب  حقّ 
الأحزاب السياسيّة التي أخذت على عاتقها 
ومصالحهم،  العمال  حقوق  عن  الدّفاع 

للدول.  والمشاركة في الحياة السياسيّة 
: العالم بين معسكرين 

وكذلك مصادر  إضافةً للأسواق الخارجيّة، 
العالم.  حول  المواصلات  وطُرُق  الطاقة، 
الثقافي  الصعيد  على  الأخرى  النتائج  من 
الظروف  أدَّت  فقد  الشيوعي؛  الفكر  ظهور 
الصناعية  الثورة  على  ترتّبت  التي  المعيشيّة 
أكثر  لمجتمع  والدعوة  الماركسية  ظهور  إلى 
ب عليها وقوع الثورة البلشفيّة  إنسانية، وترتَّ
أدخلت  والتي  1917م  عام  أكتوبر  في 
السابق  السوفييتي  الاتّحاد  إلى  الشيوعيّة 

وروسيا لاحقاً.

التي  الجديدة  الوظائف  إلى  الزراعة  في 
ا أدى إلى  توفَّرت في القطاع الصناعي، مَمّ
الريف  من  ال  العُمَّ من  هائلةٍ  أعدادٍ  توجّه 
إلى المدن الصناعية للعمل بأجور زهيدة في 
وظائف مُرهقة، وتدنَّت أحوالُ هذه الطبقة 
جميعُ  واضطرَّ  المدقع،  الفقر  في  فغرقت 
النساء  إلى  البالغين  الرجال  من  أفرادها 

للرزق.  بالمصانع سعياً  للعمل  والأطفال 
: مقوماتها  تصنع  الغربية  الديمقراطية 

هؤلاء  تمكنَّ  عشر  التاسع  القرن  بدء  مع 
في  الحقّ  على  الحصول  من  العمال 
قوانين  جاءت  ذلك  وبعد  النقابات،  تكوين 
على  ساعدت  المصانع  في  العمل  لتنظيم 
الضمان  ومنح  ة  المعيشيَّ الظروف  تحسين 

ال. للعُمَّ الاجتماعي 
على  كبير  أثرٌ  الصناعيّة  للثورة  كان 
الخصوص  وجه  وعلى  المستويات،  كافة 
من  وكان  والثقافي،  السياسي  المسُتويين 
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لعنة الموارد الوفيرة

عندما تنتهي من قراءة هذا المقال سوف تجد ألف إجابة 
لسؤال وحيد لا يفارق مخيلتك، لماذا نحن هكذا؟ 

أ.عماد خليفة إدريس/ليبيا

الدراســـات الأخـــرى التـــي تحـــاول الإجابة 
عـــن كيـــف ولماذا ومتـــى تحدث لعنـــة الموارد 

الوفيـــرة ؟
يصنـــف صنـــدوق النقـــد الدولـــي 51 دولة 
علـــى أنهـــا دول غنيـــة بالموارد، حيـــث أن ما 
يعـــادل %20 مـــن إيـــرادات هـــذه الـــدول 
علـــى الأقـــل تأتـــي من مـــوارد طبيعيـــة غير 
متجـــددة، 29 دولـــة منها تعتبـــر من الدول 
ذات الدخـــل المنخفـــض الي المتوســـط و من 

خصائـــص هـــذه الدول : 
-1 اعتمـــاد كبيـــر على مورد واحـــد للدخل 

.
-2 انخفاض معدلات الادخار. 

النمـــو  و  التنميـــة  معـــدلات  ضعـــف   3-
ي. د لاقتصـــا ا

-4 التذبـــذب في الإيرادات من المورد .  
الآثـــار الاقتصادية للعنة الموارد الوفيرة :

مـــن  كثيـــر  ففـــي  البشـــرية،  المـــوارد   : أولا 
الـــدول الفقيـــرة  تمتـــاز الصناعـــات التـــي 
الطبيعيـــة  المـــوارد  علـــى  اعتمـــاداً  تنشـــأ 
بأجورهـــا المرتفعـــة مقارنـــة بغيرها مما هو 
متـــاح في البـــلاد. حيث يؤدي ذلـــك بالنتيجة 
إلـــي توجه أصحاب المهـــارات في القطاعات 
أو  الحكوميـــة  كانـــت  ســـواءً   – الأخـــرى 
الخاصـــة – للعمـــل في صناعات محددة مما 

تعـــرف أيضا بمفارقـــة الكثرة، وتشـــير الي 
تلـــك المفارقـــة التـــي تمر بهـــا الـــدول التي 
تحوز علـــى موارد وفيـــرة، خصوصاً الموارد 
والنفـــط،  المعـــادن  مثـــل  المتجـــددة  غيـــر 
حيـــث تكـــون معـــدلات نموهـــا الاقتصادي 
منخفضـــة، وتكـــون أقل الـــدول ديمقراطية 
ذات  الأخـــرى  بالـــدول  مقارنـــة  وتطـــوراً 

المـــوارد الشـــحيحة. 
نظريـــة لعنة الموارد الوفيرة :

ترتكـــز هـــذه النظريـــة علـــى فكـــرة مفادها 
علـــى  نقمـــة  تشـــكل  الوفيـــرة  المـــوارد  أن 
الاقتصـــاد أكثـــر مـــن كونهـــا نعمـــة، وقـــد 
كانـــت هـــذه الفكـــرة محـــل نقـــاش في فترة 
القـــرن  مـــن  والســـتينات  الخمســـينات 
العشـــرين ، الا أن مصطلـــح »لعنـــة المـــوارد 
الوفيـــرة« اســـتخدم لأول مـــرة عام 1993 
أثنـــاء  وذلـــك  أوتـــي«  »ريتشـــارد  بواســـطة 
وصفـــه للوضـــع الاقتصـــادي للـــدول الغنية 
بالمـــوارد المعدنيـــة، وكيـــف أنها لا تســـتطيع 
برغـــم غناهـــا و ثراءهـــا أن تحقـــق تقدمـــاً 

 . تنميـــة حقيقيـــة  أو  اقتصاديـــاً 
و«انـــدرو   ساتشـــس«  »جيفـــري  دراســـة 
وارنـــر« وجدت أيضـــاً علاقة ارتبـــاط قوية 
والنمـــو  الوفيـــرة  الطبيعيـــة  المـــوارد  بـــين 
الاقتصـــادي البطـــئ، بالإضافة إلـــي مئات 
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تـــدر الثـــروات الطبيعيـــة دخـــلاً هائـــلاً. في 
حـــين أن دولاً مثل كوريا الجنوبية ، تايوان و 
ســـنغافوره ، حيـــث تنعدم المـــوارد الطبيعية، 
يتـــم التركيـــز علـــى التعليـــم و يســـاهم ذلك 

بشـــكل كبيـــر في ازدهارهـــا الاقتصـــادي .  
والتوظيـــف، حيـــث تشـــير  الدخـــل   : ثانيـــا 
الدراســـات العلمية إلى أنـــه على الرغم من 

يؤثـــر ســـلباً على توزيـــع المهـــارات وتحقيق 
التـــوازن في البلاد . كمـــا أن الدول صاحبة 
المـــوارد الوفيـــرة – وخصوصـــا مـــا يعتمـــد 
منهـــا علـــى قطـــاع النفـــط - تقـــوم بإهمال 
التعليـــم وعـــدم الانفـــاق عليـــه، حيـــث أنها 
لا تـــرى أي حاجـــة لـــه الآن، فـــلا توجد أية 
عوائـــد مـــن الانفـــاق على التعليـــم، في حين 
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احتمـــال  نســـبة  تكـــون   ،  5% الاجمالـــي 
دخولهـــا في نـــزاع مســـلح %6، وترتفـــع في 
في  مســـاهمة  كنســـبة   25% ذات  الـــدول 
النـــاتج القومي الاجمالي لتصل إلي 33%. 
ويرجـــع ذلـــك الـــي أن الثـــروة الناتجـــة من 
المـــوارد الوفيرة تزيـــد الرغبة في الســـيطرة 
والتحكـــم في مـــوارد ومنابـــع الثـــروة، كمـــا 
أنهـــا تمثـــل مصـــدراً وفيـــراً للإنفـــاق علـــى 
التســـلح وتمويل نفقات الحـــروب، خصوصاً 
غيـــر  وحكومـــات  قيـــادات  وجـــود  ظـــل  في 
رشـــيدة، ويشـــير تقرير صدر عـــام 2016 
إلـــي أن الـــدول التـــي تنفـــق أكثـــر من 6% 
مـــن ناتجها القومـــي الاجمالي علـــى برامج 
التســـليح و الدفـــاع هـــي »ســـلطنة عمـــان«، 
»جنوب السودان« ، »الســـعودية«، »العراق«، 
»ليبيـــا«، »الجزائر«، ومـــن الملاحظ ان هذه 
الـــدول جميعهـــا هي دول نفطيـــة ذات مورد 

للدخل.  وحيـــد 
أظهـــرت   : الدكتاتـــوري  الحكـــم   : ثانيـــا 
الدراســـات العلمية أن الدول النفطية الغنية 
ذات مســـتوً منخفض في  الديمقراطية، كما 

الدخـــول المرتفعـــة والوظائف التـــي توفرها 
المـــوارد الوفيـــرة في المـــدى القصير، الا أن 
لهـــا تأثيـــرات ســـلبية علـــى المـــدى الطويل، 
فهـــي تـــؤدي إلي انخفـــاض معـــدلات النمو 
الاقتصـــادي في الـــدول وضعـــف معـــدلات 

التنميـــة الاقتصاديـــة. 
الايـــرادات،  في  الاســـتقرار  عـــدم   : ثالثـــا 
بشـــكل  الدولـــة  إيـــرادات  تعتمـــد  فعندمـــا 
رئيســـي علـــى مصـــدر وحيـــد للدخـــل، فإن 
عدم الاســـتقرار في أســـعار بيـــع هذا المورد 
يؤثـــر بشـــكل ســـلبي في تنفيـــذ مخططـــات 
الحكومـــة وإدارة الأمـــور الماليـــة والنقديـــة 

للبـــلاد .
الآثار السياســـية للعنة الموارد الفقيرة :

الـــدول  إن   : المســـلحة  الصراعـــات   : أولا 
ذات المـــوارد الوفيـــرة تكـــون مرشـــحة أكثر 
من غيرهـــا لاحتمال دخولهـــا في صراعات 
مســـلحة ســـواءً داخليـــة كانـــت أم مـــع دول 
اخـــرى، حيـــث وجـــدت إحـــدى الدراســـات 
أنـــه في الـــدول التي تمثل نســـبة مســـاهمة 
القومـــي  ناتجهـــا  في  الوفيـــرة  المصـــادر 
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حيـــث تنخفـــض نســـبة المواطنـــة و الانتمـــاء 
للوطـــن في الدول الغنيـــة ذات المورد الوحيد 
– خصوصـــا النفطيـــة منهـــا- فالمواطن هو 
عـــبء على الحكومـــة، والحكومـــة تغطي كل 
نفقاتهـــا من إيـــرادات النفط . وهـــم جميعاً 
يعيشـــون في حالـــة من الصـــراع الدائم، وكل 
منهـــم يريـــد ان يســـتحوذ علـــى أكبـــر قـــدر 
ممكـــن مـــن الثـــروة معلـــلاً ذلـــك بطريقتـــه 
الفســـاد  معـــدلات  فـــإن  لذلـــك  الخاصـــة. 
تكـــون مرتفعـــة و يصاحبهـــا انخفاض الأداء 

والحكومـــي.  الإداري 
تـــرى أي مســـتقبل ينتظـــر تلك الـــدول التي 
الوحيـــد ؟  الوفيـــر  المـــورد  نعيـــم  ترفـــل في 
متغافلـــة عـــن آثـــاره الســـلبية عـــن قصد أو 
جهل، أو التي تغرق في اســـتهلاك واســـتنفاد 
في  والدخـــول  شـــعوبها  وتجهيـــل  مواردهـــا 
صراعـــات ونزاعات لا تنتهـــي الا بدمار كل 

!!؟ شئ 

أنهـــا تدعـــم وتقّـــوي الحكـــم الدكتاتـــوري. 
ويرتبـــط ذلـــك بمـــورد واحـــد فقـــط وهـــو 
في  روس«  »مايـــكل  يشـــير  كمـــا  النفـــط، 
دراســـته . النفط يقوي النظـــم الدكتاتورية 
ويجعـــل الانتقال لنظام ديمقراطي مســـألة 
بالمخاطـــر  ومحفوفـــة  الصعوبـــة  في  غايـــة 

وغيـــر متوقعـــة النتائـــج .
علـــى مصـــدر  تعتمـــد  التـــي لا  الـــدول  في 
متنوعـــة  مصـــادر  تســـاهم  للدخـــل  وحيـــد 
في تحقيـــق الدخـــل مـــن بينهـــا الايـــرادات 
مـــن الضرائـــب التـــي يدفعهـــا المواطنـــون، 
والتـــي تعمـــل علـــى تقويـــة الروابـــط بـــين 
الشـــعب والحكومـــة، فالمواطن الـــذي يدفع 
الضرائـــب ويســـاهم في بنـــاء الدولة ينشـــأ 
علـــى حـــب البـــلاد ويســـاهم في المحافظـــة 
علـــى المال العام ومراقبتـــه، بل أن الحكومة 
تكـــون في خدمتـــه، فمـــن خلاله يتوفـــر لها 
الوظائـــف.  في حـــين تنعـــدم هـــذه العلاقة 
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 تؤكد ثقافة الحضارةالصناعية الحديثة أن الملابس 
فيها  الأصل  لأن  الشخصية،  بالحرية  لها  علاقة  لا 
البيئة وستر ما لا  الإنسان من عوامل  حماية جسد 
الملابس  تعتبر  لذلك  عورته.  من  يُكشف  أن  يجب 
أهم مظاهر الشخصية، فالمظهر يشكل أيضاً خطاباً 

للآخرين .
فعندما نختار الشكل الذي نريد أن يرانا الناس به، 
فيهم،   نحدثه  أن  نريد  الذي  الانطباع  أيضاً  نختار 
سلباً أو إيجاباً، وما إذا كنا نحترم نظرة المجتمع لنا 
أم لا. وما إذا كنا نهتم بأن نحظى باحترامهم أو على 
الأقل بقبولهم.  فنحن نفهم أن من يهتم بمظهره يريد  
أن يبعث لنا رسالة تؤكد احترامه لنا كوسط يحيط 
به، وكأشخاصٍ ينظرون إليه، بغض النظر عما إذا كنا 

سنتعامل معه أم لا .
يؤكد  أمامنا   لائق  بالظهور بمظهر  الاهتمام   فهذا 
من  حوله  لمن  أهمية  يولى  الشخص  هذا  ان  على 
الناس، ويرغب أن يحظى بانطباع القبول من محيطه، 
إن أول فكرة يمكن أن نكونها عن مثل هذا الشخص 
له،  الاخرين  نظرة  يحترم  أنه  بمعني  )محترم(،  انه 
وهذا شيء أساسي في الحكم علي شخصٍ ما بمجرد 

الرؤية وتكوين انطباع أولي عنه. 
والملابس لها دور في هذا الانطباع لا يمكن إغفاله أو 
التغاضي عنه، رغم أن الكثير منا قد ينكر ما للملابس 
من دور في تصنيفنا للشخصية التي أمامنا، وقد يكون 
الاعتياد المستمر علي رؤية الناس بملابسهم قد أحال 
إدراك العلاقة لدينا بين الشخص وملابسه الي ناحية 
عميقة من التفكير، إلا أنها حاضرة دائماً في الشعور.

إن   ((  : كارليل«  »توماس  الألماني  الفيلسوف  يقول 
جداً  محق  وهو  الملابس!((،  على  تبني  المجتمعات 
في ذلك، فلك عزيزي القارئ أن تتخيل أنك وجدت 
نفسك فجأة في عالم بلا ملابس !! وستجد أن قاعدة 
بيانات هائلة كنت تنظر بها الي الناس قد زالت فجأة 
وتركتك دون تمييز. مما يدفعنا الي التساؤل ..ماهو 

غرض الملابس؟
يقول الاستاذ عباس محمود العقاد :

وإن  المنفعة،  لا  الزينة  هو  الأول  الملابس  »إن غرض 
 ، لستره  لا  الجسم  جمال  لإظهار  خلقت  الملابس 

ولإخفاء القبيح منه لا لإخفاء الجميل«

الملابس  علاقة  مسألة  العقاد  الاستاذ  يطرح  وهنا 
الكثير منا  بالجمال، فإذا هي عكس ما قد يتصوره 
فهو يقرر حقيقة أن الملابس قد صرفت نظرنا عن 
ملامح الجمال الحقيقي الي جمال آخر غير حقيقي 
)) فهي _   : أيضاً  العقاد  ويقول الاستاذ  أو مزيف. 
المموه،  نعتز بالجمال  التي عودتنا أن  أي الملابس _ 
جعلت  التي  وهي  الصحيح،  الجمال  عن  ونعرض 
للجسم نجاسة تحجب وتشتهى وغطت على ما فيه 

من معاني الفن ومحاسن الهندام  ((
الناس  تعرى  لو  ماذا  قليل،  منذ  لتساؤلي  وأعود 
يحدثه  قد  الذي  ما  ملابسهم،  عن  وتخلوا  فجأة 
والجمال؟؟  المظهر  عن  مفاهيمنا  في  تغيير  من  هذا 
نترك الإجابة ايضاً للاستاذ العقاد إذ يقول:  )) لو 
وزالت  المليحة،  الأجسام  نماذج  لبقيت  الناس  تعرى 
تلك النماذج الشوهاء التي تتوارى من الفناء في ثنايا 
الثياب، وتحتمي منه بجاه الأصباغ والأزياء، فالعري 
خير من لباسٍ يستر ليغري، ويداري قبح القبيح ولا 
يظهر جمال الجميل« ، وقد تعين الملابس المرء على 
الاحتشام ولكنها أيضاً يمكن أن تفتح باباً للغواية لا 
الثياب هي في  أن  نظن  يجعلنا  قد  به، مما  يستهان 
بالوقاية  جانب من حقيقتها خدعة كبيرة، فلا هي  
الكافية ولا هي بالزينة البريئة التى ليس فيها فساد 
نقول  ثم   ((»: العقاد  الاستاذ  لكلام  ونعود   ، وإغواء 
العصمة  على  تعين  الأكثرون  يخال  فيما  الملابس  إن 
لبعض  مجلبة  يعدونها  قليلين  كتاباً  ولكن  والعفاف، 
الفساد ومعواناً على بعض الغواية ، ولو تعرى الناس 
الناظرون الآن  إليها  لبحثت في كل ألف امرأة ينظر 
لصبغة وجهها وتنسيق حليتها، فلا تجد امرأة واحدة 
وتستحق  الأعضاء،  وتناسق  الجسد  هندام  لها  يتم 
منك نظرة الفنان البريء إلى التمثال الجميل،  وقد 
منها  يلتفتون  فلا  الأجسام  إلي  ينظرون  الناس  كان 
بالوسيم  إلا  منها  يغرمون  ولا   ، الشهوة  جوانب  إلى 
يشتهى  ما  اشتهوا  باللباس  تدثروا  فلما  القسيم، 

وأضراهم الحجاب بما كانوا عنه معرضين. (( 
كذلك يقول القليل من الناس، وإن في مقالهم لنصيبًا 

من الحق غير قليل.

نفترق 
قبل أن

بقلم : مصطفى جمعة
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محمد حسن .. 
ذلك الصوت الذي ألغى الحواجز بيننا .. 

وكنا كلما نسمعه نعود إلى تلك البذرة الأولى .. 
ونرجع أنقياء كقطرة مطر .

وفي منتهى الطيبة كقلب درويش .
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